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اب# وب لون سيم 


قام معبد الصحافة الدولى فى مدينة زيور بدراسة قيمة 
موضوعبا « أخبار الشرق الأوسط فى الصحافة المالمية » . 
وقد أوضح المعبد فى هذه الدراسة إلى أى حد يمكن استيفاء 
هذه الااخبار صحف العال أجمع وماهى العقبات التى ول دائماً 
دونهذا الاستيفاء على الو جدالا كل لص الأاستاذ والتون كول 
وأو دوناع 7 هذه العقبات فى كات ثلاث وهى : الرقابة 
والنفقات والمواصلات . | 
ورأينا المعبد الدولى ٠‏ قد اعتمد فى دراسته هذه على أقوال 
الكثير بن من ر5 ساء تمحر ي رالصحف ءور ؤساء الّقسامالخارجيةبهذه 
الصحف .ومديرىوكالات الأناء » والمتخصصين فى شئون الشرق 
الأوسط من هؤلاء وأولتك ممن لحم صلة كبرى بمبمة الإعلام . 
ثم ألف هذا المعبد من جميع هذه الإجابات تقر يرأ عظيم الشأن» أو 
قصة بارعةالحبك نك حياةالمر اسل اللا جنى ف بلاد الشر قالاوسط » 
وتصف متاعبه وتشرح المممة الى أوفد من أجلبا إلى نلك البلاد 
و 





وكيف أنه لا يستطيع أن ينؤديها على الوجه المراد . 

وجاءت كل هذه الإجابات رداً عل أسثلة كان قد أعدها 
المعبد وتوجه بها إلى هؤلاء الراسلين فى هذا الموضوع الام ؛ وهو 
« استيفاء أخبار الشرق الْأوسط فى الصحف الاجببية » . . 

وقد انصبت هذه الدراسة بوجه خاص عل الفترة النى امتدتفى 
أعقاب الحرب العالمية الثانية بين عأنى 1540 و504١‏ . وهى 
رة هامة وحاسمة فى تاريخ هذه المنطقة التى وقعت فيها طائفة من 
الأحداث الخطيرة . 

فنحن نعر ف أنه عقب الورب اعالمية المذكورة » قامتشحركات 
ثر زر 21 7 ة شات ععظم 0 هذه النطقة الى كان بعضبا 

لا يزال خاضعاً الحم الاجنى أو ااسيطرة الأجنبية بطريقة أو 

بأخرى . وفى أثناء تلك الفترة أيضاً وقعت الحرب الفلسطيئية ال 
انتوت باغتصاب الأرض العربية م نأهابا العرب و لشريدم وإفسام 
امجاللإنشاء دويلة صغيرة - هى إسرائيل - أو هذه الدويلة التى 
لا تبرح تستجدى وجودها وتعد.د فىكيانها على الدول الكبرى , 

وهكذا وقعت فى هذه الفترة التى نشير إأيها تغبيرات سياسية 
هامة فى كل من مصر وسوريا ولبنان وإيرآن . 

والذى لاا شك فيه أن الصحافة العالمية لم ترل تشتهم بالتقصير 
الشديد من حيث العنارة بأخبار هذه المنطقة . وبقيت الصحافة 
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العالمية على ذلك حتّى اثتبت الحر ب العالمية الثانية بما اقثرنت به هذه 
الجر ب من أحداث جسام اونا اتن ير اتعل جانب كبيرمن 
الخطورة . وإذ ذاك فقط ب أت الصحافة العالمية تبدى اهتهاماً خاصاً 
بأخبار هذه المنطقة و بأ<وال البلاد التى تتألف منبا . وهذه اليلاد 
هى ؛ إيران والعراق وسوريا ومصر والآردن ولينان والعربية 
السعودية والهن والس_دان وإسرائيل ف نباية المطاف . 

وقد استبددت تركيا من هذه الدراسة لآن ارتياطها بأوربا 
أشد فى الحقيقة منارتباطها بالشرق الأوسط ؛ وذلك على الرغم من 
العلاقات التار نخية والدينية التىة_بطباباً كثر بلادالشرقالأوسط . 

ل كد يرن 

وعلى هذا فالكتاب الذى بين أبدينا الآن عبارة عن جموعة 
الاحاديثالنىقامما معبدالصحافة الدولى بمدينة زيورخ»أوالإجابات 
الى حصل عليها هذا المعبد من المشتغلين بالإعلامعلى نو ماقدمنا . 

وقد تل المعبد هذه الإجابات فى شكل تقر ير عام ذشره باللغة 
الإيجليزية . وى حصلنا على نسخة من هذا التقر ير أ<سسنا برغبة 
شديدة فى نقله إلى اللذة العربية واثقين من الفائدة العظيمة التى 
ستعود علىالمبتمين بالصحافة و الإعلامى الججرررية العربية المتحدة 
خاصة والعال العربى عامة . 

غير أنتال نشأ أن ننقل هذا التقرير بالشكل الذى ظور به فى 





نسغته الإنجليرية ؛ بل آثرنا أن تتناوله بثىء من التصرف » 
لا.ن حيث المضمون ولكن من ححيث التقسيم والتبويب . 

ومعنى هذا باختصار شديد أثنا جعلنا من هذا التقرير 
مادة كافية لإصدار كتاب فى موضوع ( أخبار الشرق الاوسط 
فى لصحف العالمة ) بحيث يكون هذا الكتاب أبواب » ولهذه 
الأبواب فصول » ولغهذه الفصول عناوين جانبية . وبهذه الطريقة 
تسبل قراءته وتتحقق الفائدة المرجوة منه . 


ومن ثم رأينا أن نق.م هذا الكتاب إلى بابسن كبير ين : 
الياب الآول 


وموضوعه استيفاء أمبار الشرق الأوسط ويحتوى على 
ست فصول : 

أولما : وعثابة مقدمة تصرف طبيعة المبطقة درر_ل.. النواحى 
الجغرافية والتاريخية والاجتماعية والسياسية ووصف الظروفالتى * 
لا بد أن يقابلها المراسل الأجنى فى هذه البلاد ولا مفر من أن 
تثرك أثرها فى عمله وفى عمل وكالات الأنباء النى يتتصل بها . 
يعاثى منها المراسل الأجنى كيرا من التاعب . 
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وثالئها : فى وصف المصاعب الى يكا بدها المراسل الأجنى فى 
الانتقال من مكان الى مكان فى هذا الشرق الأوسط الذى >بله 
ولا يكاد بتعرف إليه إلا بعد جهد ومشقة . 

ورابعبا : فى إمكان الحصول عل اللأخبار . 

وخاسبا : فى وصف.؛ يتنية المناعب الأخرى النى يعانى منبا 
المراسل اللأجنى ف الشرق الأوسط . كالنفقات الكثيرة التى لابد 
منها فى الحصول عل الأخبار» والغلاءالذى يكابده المراسل الأجنى 
تلك البلاد . 

وسادسها : فيموضوع استيفاء الأخبار أو بعبارةأخرى 
الكلام عن مصدر الأخبار بالقياس إلى الصحف تارة :و إلى وكاللات 
الآنناء تارة أخرى . وعند ذلك ينتهى الباب الأآول أما : 


الياب الثاآنى 
فُوضوعه المآخذ الى يأنذها المعبد على استيفاء أخبار الشرق 
اللأوسط فى الصحف العاية . ويحتوى هذا الباب علىستة فصول : 
- الفصل الأول منها باظبار النقص فىكية الأخبار » أو قلة 
المساحة » أو ضيق الحبز الذى تخصصه الصحف الاجنبية لأخبار 
الشرق الأوسط عامة , 





وناق هذه الفصول يتحدث عن التقصير الشديد فى تفسير 
الأخبار والتعقيب عليبا والعدول بائياً عن ذلك أحيانا فى كثير 
من الصحف الحامة . 

وحدثنا الفصل الثالك من فصول هذا الباب حديثاً هاماً عن 
التفاوت ف استيفاء هذه الأخبار من بلد إلى آخر من بلاد هذه 
المنطقة الى هى موضوع البحث , 

أما الفصل الرابع من هذا الياب فتجد فيه حثاً فى اختلاف 
مستويات الأخبار فى هذه المنطقة » فبناك تفاوت فى مستويات 
هذهالأخبار» وطرقعرضها ؛ فبناكالصحف الى تعر ض هذه الأاخيار 
على ستوعال وهنا كالصحف الى تعر ضباعل مستو منخفض وهكذا . 

وفى الفصل الآخير من فصول هذا الباب جد اهماما معالجة 
أخبارالمنطقة وفى نهاية آخخرهذا الفصل عرض لاراء رؤساء تحرير 
الصحف ف التتائج التى وصل إليها المعبد من هذه الدراسة . 

أما الخائمة فعبارةعن خلاصة للنتائجاانى وصل [ليبا المعبد الدولى 
من ورأء دراسته هذه .كا تتضمن بعض المقترحات التى أوصى مها 
المعبد لمعالجة هذه العيوب والماخيل التى خرج بها . 

م عه 
الحق لقد دءتنا أمور كثيرة إلى ترجم: هذا الكتاب . ومنبا 
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م لاحظلناه من غلية الطابع العلمى والصفة ا موضوعية : 
إذهر يصف لنا ما هو كائن بالفعل . ويتى هذا الوصف على 
أقوال المشتغلين بالإعلام؟ بينا. وثم بين جامع للأخبار ؛ ومعاق 
علمباء» ومفسرلها, وكاتب للمقال » ومبتم بالأحاديث والتحقيقات 2 
ومسئول فى إحدى الوكالاات ومتخصص ف أخبار هذه المنطقة 
وهكذا . 
كا نحد أيضاً فى هذه الدراسة التى قام بها المعبد فرصة طيبة 
للمشتغلين بوظائف الإعلام ليؤلفوا لأنفسهم فكرة صمحيحة 
عن مشكلة هامة من مشكلات الصحافة الحديثئة هى مشكلة 
استقصاء الأخبار الخارجية لمنطقة ذات أهمي ة كبيرة ؟:طقة الشرق: 
الأوسط . 
ثم من هذهالدواعى التىدعتنا إلىتر جمة الكتتاب اليه على أنه مرجع 
٠‏ منالمراجعالى لا يستخنى عنها جميع المشتغلين بمصلحة الاستعلامات 
ووزارة الثعافة والإرشاد » وذلك نضصلا عن طلية الصحافة 
جامءة القاهرة , وغيرها ف المداهد الى تدرس هذه المشكلة . 
فإذا استطاع هذا الكتاب أن بح قالفائدة المرجوة هيع هؤلاء 
فذلك من توفيق الله » وإلإ فقد أردنا الخير ما أملته علينا ضمائرنا 
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ووطنيتنا لاستكمال ن, احى النقص فى المراجع العربية الخاصة 
بدراسة الإعلام فى جبوريتنا . 

بيت مسألة نب أن نذه إليها القارىء » وهى أنهذه الدراسة 
حدتكدت' نفسما بالفئرة بين عاءى د4١‏ - ٠19404‏ 

والذى لا شك فيه أن كل ثىء قا تغير تقريباً فى بلاد 
المنطقة بعد هذه الفترة . بل إن كثيرا من الظروف النى بعيش فيها 
المراساون الأأجانب قد الها ثىء من التغيير كذلك . 

ومعنى هذا أننا يحب أن نمل العباراتالواردة فىهذا الكتاب 
على زمانها وإنكان زمانها قريباً منا على هذا النحو . 

وعلينا كذلك أن نر" مر" الكرام يبعض عبارات خخاصة 
وتنظر إليبا نظرة تاريخية خالصة بكل ما نحمل هذه الكلمة 
من معلى ٠‏ 

بهذه الروح نرجو أن ,قرأ هذا الكتاب الذى نرجو أن 
ينير الطريق أمام الباحث العربى . 

ويبذهالروح ينبن أنتفب الحقائقالتى اشتملعليبا الكتاب»وعن 
هذا الطريق السليم يكن أن يتفادمن هذا البحث الذى نقدمه للقراء.؟ 

عير الاطيف وزو وأ الممركا 
يوليه سنة 115١‏ 





اسنيفاء أخبار الشرق الأاوسط 


فى الصحافة المالمية 





الفصدلن الأول 
طية المملةة 


لاريب أن المراسل الذى تبعثه جر يدته إلى الشرق الاوسط 
يحد نفسه أمام دقبات كثيرة ؛ أهمها المسافات الشاسعة التى تفصل 
بين دول المنطقة والتى تزيد من إرهاقه . فدوته أ كاثر من أل هيل 
بين المملكة المغربية غرباً » وإيران شرقاً » ودونه مثل هذه 
المسافة تقر يبا بين تركيا ثمالا وعدن ج'وياً . 

ثم إن منطقة الشرق الأوسط تضم سبع دول عربية ؛ 
وإمبراطورية إيران » وعدداً من الإمارات والمشيخات العربية ؛ 
وتتطفل إسرائيل على هذه المنطقة ؛ فبى تقع على جزء من الأرض 
العربية . وهى أى إسرائيل من الناحية الإعلامية مشكلةقا مةبنفسها. 
لآن حالة الحرب لا تزال قائمة يينبا وبينالبلدان العر بية التى نحيطبا 
من كل جانب . 

على أن وسائل المواصلات فى المنطقة حمنة نسياً . وذلك 
باستثناء الجز يرةالعر ببة . و يستطايع المراس ل الاجنى التنقل بالطائرة بين 
أطراف هذه المنطقة . وكذلك ند أن الاتصالات البرقية ميسرة 
بي بلدان المنطقة وعوادم الغرب جميعاً . 

بل 





ولكن مبمأ توافرت سبل السفر والاتصالات فعل المراسل 
أن يكون نشيطاً إلىأقمى حد » فىأجو أب لاتساعدعل النشاط -حتى 
يستطيع أن يوافى جريدة بأخبار الشرق الأوسط أولا بأول . 
يفبغى على المراسل دائما أن صحافظ على نشاطه البدتى ؛ وأشاطه 
العقل على السواء . فو فى أوربا يقف عل التطورات الختلفة 
بواسطة الصحف احلية . ويساعده على عمله هناك معر فته بإحدى 
لغات أوريا الرئيسية . أضف إلى هذا أن أسلوب حياته لا مختلف 
عن أسلوب الحياة التى ينقل أخبارها » ولديه معاوماته أو خيرته 
التى مكنه من فهم حقيتة المواقف هناك فى أسرع وقت كن . 
ولايحد المراسل الآجنبى - على الأدل خارج إسرائيل ‏ 
شيئاً منهذه المعالى . و الكثرةمن الم راسلين ليسو امن أهلهذهالبلاد . 
والمراسل >د نفسه فى منطفة مختلف حضارة وثقافة عن حضارة 
بلده وثقافته » 5 يد نفسه فى جو يثرك أثره فىكل قصة يكتيبا . 
واخنلاف الحضارة بين الشرق والغرب بجعل مر الصعب على 
المراسل الغربى أن يغهم هذا الشرق فضلا عن تقر يبه من القأرىء 
فى بلاده . 
فثلا يستطيع المراسل فى أوربا الغربيية والولايات المتحدة 
الأمريكية أن يفسر أتجاهات الرأى العام » وأن يتتبع تفاعل القوى 
السياسية الختلفة . أما فى الشرق الأوسط فالرأى العام هو رأى 
وَل 





أقلية مستئيرة من سكان المدن . والسياسة هناك مقصورة على 
الشخصيات الكبيرة » وصحافة أكثر بإدان الشرق الاوسط 
قد نمت إلى حك إسمح لها بتوجيه الرأى العام توجيباً أوليأ » وإن 
كانت مقايس الرأى عندها لا تزال عاجزة نسبياً . ولا كات 
الصحف تصدر بالاخة العر بية « باستثئاء بعض الصحف الآوربية 
القايلة الشأن » لم ستطع المراسل الأجنى الاطلاع على تلك 
الصحف . وإذا كان يعرف اللخة العربية فلابد أن يكون متضلعاً 
فبها حتى يستطيع أن يقرأ ما بين السطور ايعلى ماذا يحرى من 
الآمور ؛ ولما كانت. هناك بعض صحف فى بلدا نالشرق الأوسط 
تعتمد مالياً عل مصادر خفية كان على المراسل اللأجنى أن.ءرف 
من الذى يدفع هذه الآموال ؟ ولماذا يدفمما للصحيفة ؟ 

غي رأن ذل ككله لا يفت فعضد المراسل الأجنى ؛ وهو رجل 
ذو عزم » وسرعان مايستطيع أن يترجم أسرار السياسة فى الشرق 
الأوسط إلى لنة مفبومة » وإن وجد نفسه فىبعض الأحيان محتاجاً 
إلى تبسيط الأخبار بحيث يرضى عنبا الحرر المسثول فى جر يدنه ؛ 
ويرطى عنبا كذلك قارىء تلك الجر يدة . 

على أننا يحب أن نعل أن اهتهام القراء خارج المنطقة محدودء 
ولا ينتظر منهم أن يتتبعوا أخبار الشرق الأوسط ؛ اللبم إلا إذا 
كانت هناك ثورة أو حادث اغتيال سيامى ونحو ذلك . 
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والمراسل الأجنى بعدكل هذا مضطرا إلى أن يواجه مايواجه 
غيره من المراسلين فى أية منطقة من مناطق العام . والحيز الذى 
ينشر فيه أخباره حيز دودللغاية ما لم تسكن الأاخبار من الأاهمية 
والإثارة حيث تنشر فى الصفحة الأولى . والصحف الى يجعل 
للشرق الآوسسط أهمية توازى أهمية واشنطن وباريس ولندن 
صحف قليلة جداً ٠‏ وليس هناك إلا القليل من الصحف التى مهتم 
أو تواصل هى وقراؤها تتبع أحداث الشرق الأاوسط يوماً 
بعد يوم . 

وهكذا يحد المراسل أن تفسيره لإلغاء المعاهدات » وقتل 
الزعماء ”يشر فى أسطر فليلة أو لا ينشر على الإطلاق . 

ولكنههما يكن منثى: فلا بد أن تنق ل أخبار الشرق الأوسط 
نقلا كاملا وأميناً » فكا قال رئيس بحر بر [حدىالصحف الهندية : 
للشرق الأوسط. أهية كبيرة ظاهرة ؛ فن الواضح أن توازن 
القوى فيه يختل أو يقرك فراغا كبيرا فى الوقت الذى تزداد فيه 
أهمية الشرق الأوسط من الناحيتين الإسثراتيجة والتجارية» . 

و قال مراقب عليم ببواطن الأمور : « يعثبر كثير من الخيراء 
أن الشرق الأو سط هو الميدان الذى مختير فيه كل من العام الحر 
والاتحاد السوفيتى قدرته عب ى كسب الممركة التى تهدف إلى تأ برد 
البلاد المتخلفة فى أفريقيا وآمميا الاحد المعسكرين . 
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والواقع أن الشرق الأوسط أحد مرا كز العام الاستراتيجية 
الرئسية . نهو القاعدة العسكرية بين الغرب والشرق الأقمى » 
وفيه رصيد ضخم من البترول 1 وقد أظبرت حر بان عالميتان أن 
الدفا عنه أمر بالغ الأهمية ؛ وقد رأينا أن المناورات الدبلوماسية 
لا تنقطع فى وقت الل لكب صداقة زعمائه بقدد التأثيي على 
سيأستهم الخارحية. 

ومن هنا د أن الإخبار عن أى تغيير سياس فى هذه المنطقة 
له تأثير هام فى علاقات الشرق الأوسط ببقية العالم » وأنه يظفر 
لعناوين البارزة فى صحف العام كلبا على السواء . 

م إنه فى الخنسين سنة الماضية ظبر عاهلل جديد زاد فى قصة 
الشرق الآوسط خطوطاً جديدة ؛ وجعل ٠نها‏ تصة معقدة بالممنى 
الصحيح ؛ فظبور القومية العرية » والتعقدات التى طرأت إسبب 
قيام الوطن الصريونى » كل ذلك قد _لزل حق الدول الاجنبية فى 
فرض سماءةبا على دول الشرق الاوسط . وفى خلال نلك الفترة 
ظبر زعماء جدد ء وتدخلت قوى جديدة » وأحاطت بالمنطقة 
ظروف مخالفة للظروف السابقةكل الخالفة . 

لقد وطدت الحرب العالمية الثانيةالعلاقات بين الشرق الإوسط 
وبقية العام » 5 غيرت من طبيعة تلك العلاقات » ولقد تغيرت 
المنطقة فى السنوات العشرالآخيرة تغيراً كاملا ؛ سواء منالناحية 
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العقلية » أو من ناحية النظم الدستورية » بحيث أصبح على الذين لهم 
مصالم فى الشرق الأوسط أن يغيروا أفكارم القديمة » وأنبلاتموا 
بين آرائهم وبين التطررات الآخيرة . 
وأما هذه التطورات فنا تتبعمن بضع حقائق أساسية: أولاها 
الاستقلال الذى حصلت عليه كل من مصر والعراق والاردرن 
ولبنان وسوريا وليييا والسودان وإسرائيل وإيران ؛ فى الوقت 
الذى خرجت في هالعربية السعودية والهن والكويت من نظام حكم 
الأمراء والميوح 02 
وقد أدى استقلال البلاد العربية إلى كنف السيطرة الأجنبية 
على حكومات الشرق الأوسط ع5 أدى إلى خلق نوعين من الرأى 
العام : أحدهما حقيق والآخر مزيف يعتمدعلى الدعاية الرسمية فى 
لصحف والإذاعة وغيرهما من الوسائل التى تملكبا الحسكومات 
أو ضع لإشرافبا أو رقابتها . وأدىالاستقلا لكذلك إلى تحقيق 
سيادة تلك الدول على أراضيها التى يتدفق منها البتزول وثمر 
فيها أنابيبه . 
وهناك تير آخر له أهميته كذلك وتعنى به إنشاء جامعة 
)00( فى الأصل : النظام الاقطاعى 160081 ولكن لوفا من اليس على 
الفارىء آثرنا أق تكون الترجة على هذا النحو : حك الامارات والشيانات 
وزعماء القبائل . 
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الدول العربية الى تضم مصر والعمراق والآردن ولبنان وسوريا 
والعربية السعودية والهن وليبيا والسودان » وتجحد لقرارات 
الجامعة العربية وبياناتها صداها الواسع فى العالم » وهذا يعنى أن 
آمال المرب أصبحت لأول مرة معروفة لكثيرمن الدولالغربة 
التى كانت تجبلبا أوتتجاهلبا منقبل تجاهلا يوشك أن يكون تام . 

وهناكالتغيير الثالك وهو قبو ل الدولالعربية المستقلةأعضاء فى 
هيثة الأمم المتحدة . ولم يرد هذا من مكانة تلك الدول فى الميدان 
الدولى سسب ولكن أتاسلها الفرصة لك تعبر عن آمالها وآ لامها 
من فوق مثير ألهيثة اادولية ومخاصة فيا يتعلق _بقضة فلسطين » 
وذلك فضلا عن أزى عدوية الآمم المتحدة جعلت العرب على 
اتصال د ثم بالدول الشرقية بما أدى إلى تكوين ما يعرف باسم 
الكتلة الأسيوية الأقربقية . 

كل هذه التغييرات جعلت للشرق الأوسط والعالم العرنى 
مكاءة خاصة تختلف من مكاتتهالسابقة. وزادت ف الوقت نفسه من 
مسئولية مثلى الصحف ومندوبيها الموجودين فى هذه المنطقة نو 
تسجيل تطوراتها يوم بعد آخر . 

وقبل أن دأ فى مناققة استيفاء أخمار الشرق الأوسط ند 
من الضرورى أن نفحص عن 5ثب طبيعة القيود التى يعمل فى 
ظلبا المراسل الأجنى فى الشرق الأوسط ء وإن كانت الظروف 
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القاسية فى هذه المنطةة لا تمنع من نل اللاخبار نقلا كاملا أمينا 
على خلاف ما تحدث وراء الستارين الحديديبزالك.وفيتىوالصينى . 


والواقع أن السعىوراء الخبرفى الشر قالأوسط ونقله إلى وكالة 
أناء أو صحيفة تعوقه عوائق تضعما -تكرمات الشرق الأوسط 
فى بعض الأحبان . وإذا ما نشر ابر فى الجريدة فد يكون لنشره 
آثار غير سارة بالنسبة إلى المراسل . 

فالرقابة بأشكالحا الختلفة » وتأشيرة السفر , والتأخير فىالسماح 
بها» ومصاعب الحصول عل الأخبارفى ذائهاء» وغير هذه وتلك من 
الصعاب التى تعترض المراسل الأجنى أهور مألوفة فى الشرق 
الأوسط » تلجأ إليها حكوماته لمنع نشر أى خبر أو قصة غير 


مرغوب فى ثثيرها لسبب أو لآخر. 





التعشلالكًَان 
اأرقابة 


تتميز الرقابة فى اشرق الأوسط بتعددأشكا هاو تنوع الطروف 
المحيطة مها » وتفاوت مددها . فبى تختلف من بلد لآخر » ومن 
وقى لآخر فى اليلد الواحد. 

ومع هذا وذاك فقد أجمع المراسلون الاجانب على تفضيل 
الشكل الرسمى من أشكال الرقابة » لآن هذا الشكل على الأقل ينيم 
لهم الفرص لمناقشة اانقط الختلف عليبا . وقد ينتبى الخلاف بين 
المراسل والرقيب عند محرد تغبيرلفظ أوتفسير آخر ونحو ذلك . 

وعند الموافقة على النص الممدل ترسل البرقية فورأ إلى الجبة 
الى تقصد [لمبا . 

غير أر: الطابع العام للرقابة فى الشرق الأوسط يحمل منبا 
رقابة غير مباشرة » فقد تترك المراسل فى حيرة من أمرها. ومن 
النادر أن تصدر السلطات المسئولة قائمة بالموضوعات الممنوعة 
ليسترشد بها المراسل . وكشيراً ما يكون قرار المنع أو الحذف 
صادراً عن رقيب معين ل يستطع المراسل أن يتتفاهم معه حال ما , 
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وفى بعض الأحيان يستغرق البت فى أمر برقية من البرقيات وقناً 
طويلا يؤخر وصوها إلى اللد الذى بريده المراسل ؛ فيفقد الخبر 
نفسه صفة الحالية أو الجدة الزمنية . وقد ذكر عدد من المرأسلين 
أن التأخير امند فى بعض الاحيان إلى 74 ساعة كاملة . ولخصس 
مراسل أمريى «١‏ تعود أرى يزور المنطقة ما بين ١440‏ » 
مهو » متاعب الرقابة غير المنظورة بقوله : كانت متاعىمستمرة 
سوأء وجدت الرقابة أم لم توجد , فبلدو أنامق الفس إزسال 
البرقيات التى لا ترضى عنها السلطات المسئولة تحال ما . 

وخلال السنو ات العشر الاخيرة لاحظ المراساون تغيرا فى 
الغاية من فرض الرقابة فى الشرق الأوسطء وقد أدى هذا التغييد 
إلى مزيد من المشكلات والمناعب فى طريق المراسلين الآجانب . 
وثم يقولون إن الرقابة كانت تفرض قبل الحرب الفلسطيئية بين 
العرب واليبود لاسباب محلية » فكانت الحكومات تمنع وصول 
الأخبار غير المرغوب فيها إلممداخلالبلاد» فى الوقت الذىلا تمنع 
فه الأخبار غير المرغرب فيها من الاتتقال إلى خارجبا . 

ولكن الحرب الفاسطينية غيرت رأى الزعماء العر بف بعض 
دول العام .وجعلت لما نوعاً من الحساسيةالدقيقة تجاه ما ينشر عنبا 
فى الخارج . 

إلا أنه فى هذه الفترة نفسبا جيت عوامل كانت فى صالح 
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المراسل . فقد فطنت الحكومات إلى تخفيف الرقابة على الأخبار 
التى لا بد أن تطمر فى الخارس لأنها كانت نج دأنالاخبار التى تمنع 
من ختروجبا كانت خرج وتنشرعلى نحوه.الغ فيه » وبألوان أ كثر 
ما تحتمله الحقيقة . ولذلك ساعدت على نشر الأخبار الصحيحة 
التى تعبر عن وجمة نظرها . 

وقد دلت التجربة على أن الاخبار غير المرغوب فيا تسرب 
إلى الخارج فى سرعة سسواء كانت عن طريق رمى أو غير رهبى ٠‏ 

فثلا عندما أحرق جزء من القاهرة فى +9 يناير سنة ١569‏ 
وصلت أنباء الحريق بالجو عن طريق روما . والذى حدث أن 
طائرة قامت بعد ظبر ذلك اليوم وكان فيا أحد نزلاء فندق شبرد 
م نكانوا موجودين ف الفندق عندما أشءات فيه النار . وفى ألوقت 
نفسه يمكن مرأسل من أن يذهب بسيارته إلى القاعدة البريطانية 
فى منطقة القناه ويبعث بأخبار الحريق إلى لندن باللاسلكى . 

وقد أشار أحد الذين شاركوا فى هذه الدراسة إلى أن فترات 
فرض الرقابة على البرقيات كانت قصيرة . ولم يكن تأثيرها على 
تغطية أخبار الانطقة خطيراً خطورته فى بلدان أخرى , بلكان 
أ كثر حيطة ؛ وأقل حساسية من ناحية الأخبار . 

وأيد أحد عديرى وكالة أنباء أمريكية هذا الرأى بقوله : 
منذم0ه 1 تحسنموقف الرقاية فىالشرق الأوسطعلىوجهالعموم» 
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وإنكان لم يتحسن تحسنا كبيراً فى العر بية السعودية والعراق . 

وأيآً كان الآمر فتد تغير نظام الرقابة التلغرافية , والتليفونية 
والبريدية . أما الرقاية المفروضة على الصور فهى فى رأى المراسلين 
تعوق عملهم في الشرق الأوسط ويخاصة عندما تقع أحداث هامة , 

وقبل أن تتكلمعن الرقابة ىكل بلد من بلدان الشرق الأوسط 

بحب أن نقول شيئاً عن الرقابة على الصحف الحلية ما دامتك 
لصحف الحلية أحد مصادر الإعلام الطبيعية التى يعول عليبا 
المراسل الأجنى . 

وخضعت الصحف فى أكثر بلدان الشرق الأأوسط لارقاية 
منذ عام وعدز »2 ومنذ ذلك التاريخ والفترات التى تمتعت فيبا 
الصحف باحر ية قترات قليلة وقصيرة فى وقت معا . 

فبعد اتتباء الحرب العالمية الثانية اعتيرت الحرب الفاسطينية 
عام م144 مبرراً لفرض الرقابة من جديد . واستمرت الرقابة 
بسيب الآعمال العدوانية والأآزمات السياسية بين العمرب 
واليرود . 

والرقابة الداخلية فى العادة أشد من الرقابة المفروضة على 
الم اسلين الا جانب ؛ وذلك لأسباب غخاصة ؛ أولما أن الصحف الحلية 
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تيل إلى أن تسلك ساوكا لا تقدر فيه مسئولياتها 20 » وثانيها أن 
أ كثربلاد الشرق الأوسط مرالآن بفترةتطزر وتقلبات ثورية؛ 
وثالئها أن الدبموقراطية فيها لم ترس بعد على أسس متينة وسليمة» 
ورابعها أنتفشالآمية هناك بحعلمن الصعب تطبيق الديموقراطية 
تطبيقاً عملي » فالدبموقراطية فى بلدان الشرق الأوسط مطبعة لفظاً 
لا عملا . ولذلك تفرض الرقابة فى الميدانين السياسى والاقتصادى 
منع نشر الأخبار غير المرغوب فيبا أو تسربها إلى الخارج . 
وهكذا يتظاهر الطلبة » ويضرب المال ء وث#رى الاعتقالات 
السياسية والتحقيقات الرسمية » ولا يشار إلى ثىء من هذا فى 
الصحف احلية ؛ وإنوجدت إشارةفبى إشارة مقتضية لا تغنىشبثاً. 
مسر 
اارقابة فى مصر » ؟ فى غيرها من بلدان الشرق الاوسط 
من مخلفات الحرب العامة الثانية » وقد أعقب تلك الحرب فترة 
رفمت فيبا الرقابة أو خفضت بعض الثىء . ولكن عندما تشبت 
الحرب فى فلسطين فى سئة ١44+‏ أعيدت الرقاية واستمرت إلى 
وقت القيام بهذه الدراسة مع تفاوت فى شدتها . ومن المصاعب 
)١(‏ يعاق مراسلقرنسىعلذلك يقوله : إنالفترات القصيرة التى "كانت ترقم فيها 


الرقابة فى مصر كانت تتميز باللببجة المثيفة الى فتات بها الصيعف »2 وقد ذهبت بعض 
الصحف فى تلك الفترات إلى حد التسريض علناً على القتل ٠‏ 
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التىكانتتواجهالمراسل الجن أنتءليمات الرقايةل نكن محددة الآمر 
الذى كان يترتب عليه أنالرقي بكان يتصرف -<سب رأ هالشخصى؛ 
وحسب ما يتصور وما يفبغى أن يكتب » وب رغبة الحسكومة 
فه| يكتب ويفشر . 

والشكوى الخاصة من الرقابة المصرية أمها كانت مببمة . وقال 
أحد المراسسلين الأمريكبين : لقد كان بينى وبين الرقباء المصربين 
فى النصف الثالى من سنة م54١‏ مشكلات نكاد تذهب بالعقل » 
لقدكانت معلوماتهم ناقصة , فلم يكونوا يعر فون أن الاخمار التى 
بمنعونها أخبار شائعةفىالمالمكله . ولم يكونوا وضعونقوائمللسمنوع 
من النشر ؛ وكانوا بمتتعورى عن إبلاغ المراسل الآشيا. النى 
حذفوها من برقياته قبل السماح بإرساطا مالم يتح الفرصة للبناقشة 
فى ت-ديل تلك البرقيات . ومع أن الرقابة كان مقصوداً بها الأخبار 
ذات الصيغة المسكرية . فإن الغرض الحقيق هو حذف كل 
ما لا ترغب حكومة ذلك العبد فى نشره فى العام . وحدث مرة 
أننى أرسلت برقيةمن ١٠٠١‏ كلية فلم يصلمنها [لابضع كاءات والباق 
حذفه الرقيب » ول أعرف هذا إلا بعد أن أباغنى ذلك مكتب 
الؤكالة فى الخارج » . 

وبلغ بالرقابةأنماكانت تقناول بالتغييركل رسالةترس لإلى ار مصر 
سواءكانت تشير إلى حرب فلسطين أو لا تشير . ومن المضايقات 
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الى كان يتعرض لها المراساون وقنئذ تأخير برفياتهم » واستدعاقمم 
بواسطة البوليس لتفسير بعض ما ورد فى برقياتهم . وقد دهش 
أحد المراسلين مرة عندما وجد أن برقيته تأخرت أسبوعاً مع أنها 
كانت تتصل ملك ججمال استرالية الى عادت إلى بلادها سبب 
دعوى طلاق أقامبا زوجبا ٠‏ 

وبالتدريج خفت الرقابة على المسائل المتصلة بإسراثييل حي 
أصبح المراسلون لا يشسكون بسبها إلا قليلا . وفى اأوقت نفسه 
اشتدت الرقاية على الأخبار الحلية ؛ وفى سنة 1444 وضع الرقباء 
فى دور الصحف ومكاتب الأنباء» وظلوا حتى سنة 1646٠‏ وأعيد 
الرقباء فى أوائل سنة ؟هو١‏ عندما أعلنت الأ حكام العسكرية بعد 
حريق القاهرة . ورفعت الرقابة الداخلية ثانية فى /؛ مارس سنة 
14 للمدة ثلاثة أسابيع وأعيدت فى ٠٠‏ مارس من السنة نفسها. 

ولما جاءت حكومة الثورة أبعدت الرقباء من مكاتب وكالات 
الأناء الأجندة نبائياً . 

وف السنوات التى سبقت فيام الثورة لم يكن ٠هروفا‏ على وجه 
اليقين ما هى الموضوعات التى مخضم للرقابة باستثناء أخبار القصر 
الى كان يحب عرضبا على رجال القصر ء و باستثناء أخبار القوات 
المسلحة الى كانت بمنوعة منعاً باناً . 

وكان القانون يحتم عرض الأخبار النى تشير إلى الملك فاروق 
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على وزير الداخلية الذى كان بمنع أى خبر فيه مساس بالملك م 
يمنع الاختبار التى #تناولتد خل الملك ف السياسة . ولا كانت اللاخبار 
وقتتذ تدور حول الصراع بين الملك السابق فاروق وحزب الوفد 
ققد جعلت الرقابة من الصعب عل المراسل أن ينقل فى أخساره 
صورة كاملة للموقف . 
وكان المراسلون يحملون برقياتهم إلى الرقساء ليناقشوا معرم 
ش النقط الختلف عليها متى نعم للم بذلك . وكان هذا يفيد المراسلين 
لان شدة الرقابة كانت تختلف من رقيب إلى رقبب . وكآان 
يحدث أن برقيته يحيزها رقيب الصباح » ويمنعما رقيب المسساء . 
وعندما عاد الوفد إلى الح سمنة .140 رفعت الرقاية نظريء 
ولكنها ظلت عملياً ل+.ابة مصالم الوفد والقصر . وهناك حادث 
يصور الصعوبة التى كان يعانى منها المراسل عندما يريد أن يعرف 
ماذا يستطيع أن ينقل من أخبار . فقد أصدر وزير الخارجية 
وقتثل بياناً سمح لإحسدى وكالات الآنباء بإذاعته فى الخارج » 
ولكن الرقيب أوقفإرسال البرقية حتى يع رضبا على وزيرالداخلية 
الذى أمر منعبا . 
وى خريف سنة هوا بلغ نح الرقابة ذروته بسبب ما كان 
بحدث فى منطقة قناة السويس عقب [لغفاء المعاهدة البريطانية 
لام 





المصرية » وكان الرقباء يضيفون إلى البرقيات أشياء من عندم » 
ويحذفون أشياء أخرى . 

ويقول مراسل إن الآمر كان يِتّوفى سهولة ٠‏ ومن أمئلة ذلك 
أن فؤاد سراج الددن وزير الداخلية وةّئذ أعلن أن المظاهرات 
المعادية لبريطانيا اشترك فها مليون شخص . وكان تقدير المراسل 
للتظاهرين يتراوح ببن 16١‏ أاف وء .ع ألف . ولكن الرقيب 
حذف تقدير المراسل وأبق تقدير الوزير مع عدم الإشارة إلى أنه 
تقدير رسمى حرث يوحى أنه تقدير المراسل نفسه . ومثل آخر : 
قدر مراسل جريدة أمريكية عدد القوات البريطانية فى منطقة 
القئاة بضعف العدد الذى سمحت به المعاهدة الريطانية المصرية ٠‏ 
ولكن الرقيب جعل التقدير عشرة أمثال العدد الأصللى . 

وظلت الرقابة على الما مس التحكم والتخبط حتى سنة 
؟6ؤا عندما أحرقت القاهرة » ومنعت الآخبار م بايا 
لمدة أيام . 

وفى الآسابيع السابقسة للثورة عكست الرقابة الصارمة صورة 
من التخبط الذى كان عليه الموقف السياسى . 


وعندما تدمل الجيش ليقوم بثورته كار أول مينى احتله 
الجنود هو مبنى ماركوى مقر الإرسال اللاسلكى فى القاهرة 


ليلا 





ووضع فيه رقيباً عسكرياً كانت تنقصة الخبرة اللازمة فى ذلك 
الوقت . 

وفى أغسطس سنة 1409 تولى على ماهر الحكم نحت إشراف 
بحلس الثورة . وأوفت السلطات المصرية بوعدها باطلاق حرية 
الصحافة . 

إلا أن الرقابة أخغذت حدتبها مخف خاصة وأن العبد الجديد 
وجد أن قويل منمابلة حسنة من الصحافة فى الخارج . وقال أحد 
المراسلين عن تلك الفترة : يحب أن أقرر أننى أرسلت برقيات 
فها ثىء من النقد و منع 1 

وقد أعلنت الحكومة فى يوايو سنة ه5١‏ إلغفاء القيود 
المفروضة على حرية تناقل الأخبار بين الداخل والخارج لآنها 
ليس عندها ما تخفيه » ولا نخاف شيثاً . 

ومنذ ذلك التاريخ لم تفرض رقابة خارجية ظاهرة . وزعم 
بعض المراسلين أمهم كانوا يقابلون يجفاء من الزعساء المصريين 
إذا أرساوا برقيات تتضمن شيتاً م نالنقد» ولكن لم يحاول أحد 2( 
أن يمنعبم من [رسال ما يرسلون من برقيات . وف نفس السنةأجرى 
التحقيق مع عدد من الصحفىين فى القاهرة وقد أجرى التحقيق 
مع +80عج 116 تداق وهو مر اسل إنجليزى كان يعمل ف الوقت 
نفسه فى جر يدة محلية 15 حقق مع مندوبى ج ريدن النيوركتايمر ؛ 


خا 





والديل | تسترس اللندئية. وفى مابو سن مون ١‏ طرد جاك ماليه 
علولا دعناوعول مرأسل جر بدة « جويش كرو نكل ء اليبودية. 
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بجمع المراسلون على أن الرقابة فى سوريا رقابة مطلقة غير 
منطقية : ويقولون إن المتاعب الحقيقية برأت منذ أن قم حسنى 
الزعيم بأول انقلاب عسكرى فى سوريا سئة 1146 ٠‏ ومن قبل لم 
تكن سوريا من البلاد التى يشكو منها المراسلون إلا فيا يتعلق 
بالمسألة الفلسطينية . نفلال سنة 1444 أظهر المسئولون حساسية 
شديدة فىكل الأمورالمتصلة باليرود وإسرائيل ؛ وقد اعتقل وقتئذ 
أمريك مرن أصل سمورى لآنهكان يوزع منشدورات أصدر”ما 
لبعية الإسرائيلية البريطانية . 

وفى سنة ١44‏ بلغت الحساسية الوطنية ذروتها . ويةول أحد 
المراسلين : إن فقرة أضيفت إلى برقية لوكالة أنياء فى مكتب 
التلغراف , وقد تضمات الفقرة نقداً عنيفاً ارئيس وزراء العراق 
حيئذاك . 

وقد بين المراساون أن قرب دهشق هن بعض عو أصم الدول 
العربية جعل فى الإمكان تفادى الرقابة السعودية » وإرسال 
الرقياتمن تلك العو ادم . فقرب بيروت من دمشقجعلإجراءات 
مثل تقديم نسخة من البرقية إلى المكتب الثانى » وحمل بطاقة صحافة 


يخا 





سوريا ‏ جعل مثل تلك الإجراءات لا تعثى شيئاً » وإن كانت 
تضايق المراسل بعض الثشىء © . 

العراي, 

وصف المراسلون الرقاية فى العراق بأنها متقلبة » تشتد حيناً 
وتخف حيناً ٠»‏ وتختلف مر#1 أسبوع لأسبوع ؛ وأجمل مراسل 
أمريى أثارها بقوله : يحب عل المراسل أن يعمل لهاحساباً» 
ولكنها على وجه العموم لا تمنع من تدفق الآنياء المشروعة . 

وقال آخر : فى العراق تستطيع أن تبرق بما تشماء من أخبار» 
ولكن عندما تتأزم الآمور يدون أمامك الاب ؛ وحدث أثناء 
حفلات تتويج الملك فيصل الثانى فى مايو سنة "ه4١‏ أن تعطلت 
برقيات النيوبورك تابمر » والاسوشيتد رس أ كثر من 44ساعة . 
وما علة ذلك ؟ كان الرقيب بحاول أن يتأ كد من صحة برقية 
أرسلبا أحد الأتراك يقولفيها أن قنبلة وضعت بالقرب من قصر 
الملك . وترتب على هذا أن وقت الرقيب لم يقسع للموافقة على 
البرقيات المرسلة إلى الخارج . 


)١(‏ بعد سقوط الشيشكلى أعدر البرلان السورى ف مايو سنة 1885 قائوتاً 
لصحافة ينس على عقويات شديدة على كل ما من شأنه أن #رص على 
حركات ضد الدستور أو على العصيان وترك للساطات أمر الفصل فى هذا الثأن . 
وأصبح على كل جريدة أن #صل على ترخيس قبل أن تصدر » وهذا من شأئه 
أن يساعد على الشغط على المعف المعارضة . والرقابة الساسية تؤثر بالضرورة 
على عمل المراسل الأجنبى عندما اول أن ضملى أخار سوريا . 

بق 





وف ٠‏ سبتمير سنئة م40١‏ أعلنت حكومة فاضل اججمالى إلغاء 
الرقابة على البرقيات المرسلة إلى الخارج . 


الك ر زيم 


فى أيام الملك عبد الله كانت الرقاية فى يد القصر ٠‏ وكانت 
تتركز أصلا فى الأخبارالماصلة بشثونفلسطين وإسرائيل» وسائل 
الآمن والقصرنفسه . ول تسكن الرقابة تشند عب الأ راسلينالزائرين» 
ولكنا كانت لا ترحم المقيمسين منبم وتخادة الوطنيين بحث 
تجعل من الصعب عليبم أن يبعثوا برسائل أو برقيات فيبا شثىء 
من النقد للنظام القائم . 

ووصف أحد المراسلين الأمريكيين السلطات الأاردنية 
سئة 16٠‏ بأنها حساسة جدا » ولكنبا عادلة ؛ وكانت فى بعض 
الأحيان تحذف أشياء من البرقية تنصح المراسل بذلك قبل إرسال 
البرقية . ومن أمثلة ذلك أن برقية أر..لت قُْ عيد ميلاد المسيح 
لخذف منبا ما يتصل يجلاء القوات المصرية عن بيت لحم . وكان 
السبب أنه كثيراً ما دب الشجار بين أفراد القوات المصرية » 
وقوات الفيلق العربى ؛ وكانت السلطات تريد أن تبدو بيت لحم 
هادئة فى يوم العيد . ولكن سمح للمراسل أن ينتقل ببرقيته عبر 
الخطوط الإسرائيلية لآنإمكانيا تالإرسالكانت متوافرة هناك 
وقد أقسم المراسل بشرفه للسلطات العربية ألا يضيف شيا إلى 


يفن 





البرقية كانت تلك السلطات أمرت بحذفها . 

ويقول المراساون الذين زاروا الآردن سنة1407 أن مكتب 
التلغراف فى عمان كان يطلب ثلاث نسخ من البرقية التى يراد 
إرسالها للخارج .ووصف أحد المراسلين الرقابة هناك بأنما متقلبة 
ولكنها ليست صارمة . ويقول آخبر أن بعضرسائله كانتتمطل 
بعض الوقت ويخاصة إذا كانت تتضمن أخباراً عن العلاقات بين 
الآردن وإسرائيل . 

انان 

يقول أكثر المراسلين إن بيروت ؛ عاصمة لبئان» هى الميناء 
الحر لإرسال أية برقية » وقليل منهم من ذكر أنه لاق صعوبات 
فها . إلا أن خلال الحرب فى فلسطين فرضت السلطات اللينانية 
بعض القيود »كا فرضت مثل نلك القيود فى أواخر رياسة الشيخ 
بشارة الخورى سنة ١409‏ ء فقسد ضيق عل ألرأسلين عندما اشتد 
التقد الموجه إلى حكومة بشارة الخورى ف الخارج لما دب فيها 
من فساد . ولم تكن تمت قوأعد معينة ؛ وكان الرقيب برفض 
البرقية على أساس أنها تسىء إلى سمعة لبنان وحسب . ولا تزال 
الساطات اللينانية تثور ثائرتها إذا سادت الأمور الداخلية على غير 
ما تحب . وحدث هذا فى دسمير سئة ب«همو1 عندما أرتابت 
الحكومة فى وجود مؤامرة عسكرية لقلب الممكم . 


ان 
(م م - أخار الصرق الأوسط ) 





ذلعر بير السعودي: والين 

قليلون ددا من المراسلين من بزورونالعربية السحودية وذلك 
لغرابة موضوع الرقابة هناك . ويقولأحد المراسائ الذءئزاروها . 
إن خير طر ب قلإرسال البرقيات هو طريق البحرين مع أن جدة 
إمكانيات لإرسال الرقيات ؛ والصحافة انحلية فى العر بية السعودية 
ابيط نظلا المتكرمة سننة نام بوالممكونة اهدده اكشاة 
لكل نقد يوجه إإيها فى الخارج . 

لاريم 


لا يعرف ثىء عن الرقاية فى البحرين والكويت. 


اهار سى 


السودانه 

إعراله 

برى أغلبية المراسلين أن إبران أسوأ بقعة فى منطقة الشرق 
الأوسط كله فما يتعلق باستيفاء تغطة اللأخبار . وكل من الرقابة 
والتدخل فى شئون المراسلين يتخذ أشكالا تتفاوت من الحذف إلى 
الطرد وما هوأشدمزذالك وأنكى . والقواعدالتى:طبقبا التكومة 
للنع الأخبار غير المرغوب فيبا قواعد مطاطة وغير محددة : فقد 

غ4 





يقابل المراسل جفاءمن المسئو لين: وقد يتاق <ديدات مرذية علوم . 
ولكنه يستمر فى جمع الأخبار » إلى أن يأى يوم يتلق فيه أمراً 
بالحضور أمام السلطات الى تمبله بضعة أيام لمغادرة البلاد . 
وتستند إبران فى إجراءاتها المشددة ضد المراسلين على المادة 
(:؟ ) من ميثاق الانحاد الدولى للاتصالات التلغرافية النى ول 
للأعضاء حق وقف أى اتصال يظبر أنه خطر على أمن الدولة . 
أومخالف لقوانينها» أو يبدو أنه ضد النظامالعامأو مناف الآداب . 
وفى نوفير سنة ١09‏ أعلن حام طبران أن على المراسلين أن 
يتحملو| مسئو ليةالبرقيات الى يبعثون بها إلى الخارج تحملا كاملا . 


وبين اللحظة التى يشير فيها المسثولون إلى المراسل بأنه يسير 
فى أنجاه لا يرضيبم » واللحظة التى يتلق فيها الآمر بمغادرة البلاد» 
بين هذه وتلك وسائل متعددة لتخويف المرأسلين . وقد قال 
أحدم ما نصه : كان المسئولون يقرأون فى مؤتم رأتهم الصحفية 
بعض الاخبار التى نشرت فى الخارج بقصد التنديد بالمراسلين 
الذين بعثوا بها إلى الخارج . وقال آخر : نببونى مرة أو هرتين 
أن أعتدل فى لهجتى عند انكلم عن حكومة إيران » وإن كانوا 
لم بمنعوا شيئاً من برقيانى ٠.‏ وقال ثالث : للإيرانيين قدرة كبيرة على 
خلق المشاعب المصطنءة لمنع قصة خيرية لا تتفق مع النص 
الرسمى من أن تسلك طريقما إلى الخارج . 

م 





وقال مراسل رابع طرد من إيران : من الآمور الحيرة أن 
المراسل لا يستطبع أن يعرف ما إذا كان يأخذالتهديدات الرسمية 
مأخذ الجد أم المرل ؟ . فقد هدد الدكتور حسين فاطمى ؛ مساعد 
مصدق الأيمن » بوقف برقيانى التى يراها غير ودية . ومع هذا 
ل يحدث أن منع إحداها . ولكن تبديده كان بمثابة رقابة غير 
مباشرة على المراسلين الوطنيين الذين يعملون لساب الصحف 
ووكالات الآنباء الأجندية ... وظننت يروما ما أنتى تغلبت على 
المساعب ء ثم ل ألبث أن وجدت نفمى مطروداً خارج إيران . 
والتجرية الى مر مبا مشيل كلارك عاتهاك اعقتاعناة مراسل 
النيو يورك ايمر الذى طرد من إيرآن فى ديسمبر سئة 11601١‏ خير 
مثل على ما نقول . فقد روى كلارك قصته بعنوان : 
« التابمر تتكلم » . 
فق خلال الاضطرابات الى وقعت فى طبران والتى قتل فيهأ 
ديمترى كابلا نوجلو مراسل جريدة « [يايفثيريا ء اليونانية » والبى 
خربت فيها دور الصحف المعادية ذهب كلارك لخحضور الور 
الصح اليوى للدكتورفاطمىليسأل بعض الأسئلة . وعلى أثر ذلكه 
كتبكلارك يق ول : أبلغت أن الدكتور فاطمى يريدنى فى 
مكتبه الخاص . ولا دخلت عليه وجدئه هاتجاً ثائراً ؛ ووجدت 
أمامه قصاصة من جريدة « النيويورك تابمرء وبها برقية أرساتها 
يفل 





منذ أيام قليلة عن جو الرعب والفرع الذى إسرد طبران . وس لنى 
فاطمى عما إذا كنت أنا كاتب البرقية أم لا؟ فليا أجبته بالإيحاب 
انهال على بسيل من الأألفاظ الشديدة نطقبا بالفرفسية فبعت منها 
أتى أهنت الحكومة , وأننىعميل لشركة البترول الإبرانية البريطانية 
السابقة» وأن أماى لم4 ساعة فقط لمغادرة اللاد . 


فقلت له : ياعزيزى الدكتور » إذن فأنت تمق حقيقة 
أنتى عميل لشركة البترول الإيرانية البريطانية . فأشار إلى 
بأصبعه وفى لحجة مسرحية قال لى : أنا أتبمك . 


ولا استطعت يعد ذلك أن أتكلمقات له إنأحداث اليومتؤيد 
ماذهبت إليه فى برقيتى . فرادت هذه الملاحظة من دُورة فاطمى » 
م غادر تِ مكتبه ١ ٠‏ 

وكان أول شىء فملتهأنى أبلغتالسفارة الآمريكية بماحدث . 
زبعد نصف ساعة ذهب هندرسون «و5م,ع0ع 1122 السقير 
الآمريك لمابلة الدكتور مصدق رئيس الوزراء ليبحث معسه 
موضوعى . وطلب السفير من مصدق إلغاء أمر الطردء وإصدار 
نكذيب أو تصحيح إذا كانت البرقية تخالف الواقع كا جرى 
العر ف بذلك ٠‏ ولكنمصدقاً لم تلنله قناة» وأصر* على أتىمقترف 
جربمة القذف . ثم أضاف أتى أستطيع البقاء فى إيران بشرطين 


ب 





أن يسدر ال.فير نفه باناً يكذب ذه ما جاء فى الارقية » وأن أنشر 
أنا تكذيياً ريأ .اسمى وتوةيعى . ورفض الفير كلا الشرطين »> 
وانتبت المتابلة بن السفير و«صدق برذه النتيجة. 

وبعد ذلك حضر ضابط إلى الفندق الذى أَقب, فيه . وصحبى 
إلى مركز البوليس » وهناك ألغوا تصريح الإقامة الممنوح لى » 
وأعطوق تأشيرة خروج تظل قائمة المفعول لمدة م4 ساعة . 

وكان كلارك هو ثالث مراسل يؤمربمغادرة إيران خلال 
سنئة 946١‏ وقد طردهيج يكولدن ومكامط لج عونا مرأسل 
روش ء» 5 طرد سيفتون دياير تعصاءط هوئقء5 مرأسل الديل 
أ كسير يس فى يونيه من نفس العام .وأصبعدد المطرودين حتى نبابة 
يناير سنة 1404 عشرة مراسلين . ومن مراسل وطنى واحد 
فى تلك المدة » وكانت الاسباب التىتذرعت بها السلطات الإيرانية 
لطرد هؤلاء المراسسلين أساباً مبهمة» وقد أجملت فى الاتهام الذى 
وجه إلى مارك بوردو مراسل الأسوشيتد برس وقد طرد فى *أيو 
سنة 10 . وتتخاص التهمة فى : » نقل الأخبار الكاذبة والمثيرة 
والى تتعار ض هع مصاح إيران» ٠‏ 

ولا ذهب مصدق وثلاه فى الحم الجئرال زاهدى وذلك ق. 
أغسطس سنة 16408 ل يأمن المراملون على أنفسبم من الطرد » 
وإن كان مراسل بريطانى عانى الكثير فى عبسد مصدق يقول إن 
الأمور تحسنت فى عبد زأهدى : 


18 





ولكنف] كتور سئة0 ١‏ أمردافيدوو دكرمء!:11/0 2 
مراسلجريدة « نيوز كروذ .كل » بمغادرةالبلاد .كاطرد جاستون 
قوربيه معلتعياه؟ «مادة6 مرأسل الوكالة الفرنسية فى فراير 
سنه 9654ا. 

وروى فورنييه قصة طرده » والشبه واضح بينبا وبين قصة 
طرد كلارك . قال فورنديه : بعد سنتين من ممثيل الوكالة الفرنسية 
فى إبران » وبعد ثلاث سنوات فى براغ لم أدمش عندما وصل 
جنديان من جتود اليوليس إلى منذلى فى طبرأن يوم 4؟ يناير» 
وطلبامنى أنأصحبهما . وكنتطري الفراش أشكو مرض السل. 
ورفضت الذهاب معبماء ولكنبما لحا . فطلبت منبما أن يسمحا 
للقنصل الفرنمى أن يذهب معى على الآقل إلى مركز البوليس . 

ه وسألنى مدير الآمن عما إذا كان صحيحا أن بعثتإلىوكالتى 
منذ ثلاثة أيام بعر قبةعن و ادث وقعت فعبدا نأ ثناءالانتخابات . 
وأجبت بأنه صحيح . ثم أشرت إلىأن ائنين من أمبات الصحف 
فى طبران نشرتا الخبر » ونببته إلى أن الصحافة الإيرانية خاضعة 
لرقابة السكومة ما يدل على أن ار صحيح . وبعد أن أثيت له 
صحة المعاومات النى أتحمل مسؤوليئها كاملة » رفضت أرن. 
أصرح بشىء عن المصادر الى استقيت هنما الأخبار . 

« واتصل الرجل تليفونياً بالجترال زاهدى » ثم أبلغتى أنه 
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تقرر طردى » وأن عل أن أغادر إيران فى خلال 48 ساعة . 
ولكنى استطعت بعد ذلك أن أحصل على مرلة أخرى إسبب سوء 
صحتى : وحتى تتمكن وكالتى من إرسال مندوب بح لحلل . وتدخل 
السفير الفرنى الذى طلبت منه النكومة الفرنسية أن يقدم إلى 
حكومة إيراناحتجاجأ شديد اللبجةبببتصر فبامعى . وبعديومين 
حضر إلى منزلى ثلاثة جنود لهل على مذادرة البلاد فى الخال . 

د فأبلغتهم أنتومر يض ء وأنتىأمبات بعضالوقت » وأفهمتهم 
أنهم لو أصروا على <لى على مخادرة إبران فى الحال فإنى مضطر إلى 
إبلاغ زملائىالصحفيين فى طبران ومصورى الصحف . ول نأغادر 
البلاد إلا وأنا أرتدى «١‏ البيجاماء على نحو ما يفعل مصدق سواء 
بسواء . فل يسع الجنود أمام هذا كله إلا أن ينصرفوا . 

« وتقابلت معالجنرال فارزنيجان وكان يجمع بين وزارةالدعاية 
ووزارة البريد والتلغراف» وهو أمر غريب» وسألته أن يلغى 
قرار الطرد . تقال لى إن برقياقى ليست أمينة » ولككنه لم ينطع 
أن يقدم لىدايلا واحداً على صدق ما يقول . 

« فأبنت لهء على خلاف مايزعم » أنالرقابةغير المشروعة على 
الصحافة وأن تدخله بوضفه وزيراً لاريد وقراءته سر للبرقيات » 

كل د ! حملنى على أن أزيد من تفاصيل الصورة التى أرسمبا ألوضع 
القائم فى إيران وهو الوضع الذى جاوز المعدول . ومع هذا فقد 
4 





رفض أن يلغى قرار الطرد » ثم بدا عليه أنه يضايقه أن أ كتب 
وأنا عارج إرران مالم أ كن أستطيع أن أ كتبه وأنا فى داخلها . 

3 ولا حان وقت رحيل عم 18 فبراير أمرت سلطات المطار 
رجالا مر كأن يدققوا فىتفتيشى » وتفتيش زوجتى . وقداستغرق 
هذا التفتيش أكثر من ساعة » وأدركت حيثئذ أن القصد بذك 
إهانتى , وأخيراً سمح لى بركوب الطائرة . 

« ثم إن الجنرال فارزئيجان أعرب لصحو إيرانى يمثل وكالة 
أنباء أجنبية فى طبران » استحالة نقل أخبار إيران نقلا كاملا 
. ودقيقاً . إذ قال له الجنرال أثناء مؤتمر صحف : بينك و بين السجن 
نفس المسافة النى بين تليفوقى ومكتب رئيس البوليس !!! 


إسرائيل 

فرضت الرقابة المسكرية فى إسرائيل منذ مولدها سنة م14١‏ 
لانها منذ ذلك التاريخ وهى فى حالة حرب فملية أو رسمية يينباوبين 
الدول العربية المجاورة لها . ويتحتم على كل مراسل هناك أن يقدم 
نسخة من برقياته المرسلة إلى الخارج فى مكاتب الإعلام العام فى 
تل أبس أو القدس . وف هذا المكتب ترسل النسخة إلى مكتب 
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التَائر اف لارسا؛ ا كهى مالى ذف هنبا الرقب شيا بعد التشناو 
رر _ هي 2 1 ل ر 


ويدول المراسلون إن الرقابة المدكرية كانت صارمة خلال 
المرب اانلسطينية وخلال الء.نوات الأول التى كانت فيبا إسرائيل 
اول أن تقف عل .يرا . وذكر بعض المراسا-ين أن الرقابة 
لم تنكن دائماً ذات طابع عسكرى . وقال أحدثم إن فى إسرائيل 
رقابة اقتصادية كذلاك منع المراسل حتى من ذ كر سصر الجزيه 
الإسرائرلى فى بعض الآحيان . وقد منع الرقيب خخير نقل اليوود 
الهنيين بالتلائرات من عدن إلى إسرائرل . واستمر منم هذا الخير 
بضعة شور » واعتبر سر من الآسرار التى لا بصح إذاعتها . 

وبانتهاء القتال الفعلى بي نالعرب واليبود حدث تغير ملحوظ ؛ 
قال مراسل أجنى : لقد منح الصحفيون كل التسبيلات الممكنة » 
وأظبر الرقباء استعدادم للتعاون مع المراءسلين لتفادى أسباب 
الخلاف بلنيم .. 

ومن جبة أخخرى ذهب مراسلثالث إلى وجود نوع منالرقابة 
غير المباشرة تتمثل فى الضغط وعدمالتعاون ومخاصة مع المراسلين 
الوطنيين الذين براساون صحقاً ووكالات أنباء أجنبية . والصحف 
امحلية خاضعة »كذلك » للرقابة القوية . وعلى كل صحيفةأن تقدم 
نسخاً منها للرقابة لفحصها . وكثيراً ما يحذف الرقباء أجزاءكثيرة. 
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منالصحف التى تنتجه إلى أقصى اليسار بالرغم منادعاء الرقابة أنها 
لا تتناول الشئون السياسية بالحذف أو التغير . 


وقد ظور أثر الدنمط الأدبى فى حادث وقع لمراسل أدريى . 
فق شتاء سنة ٠96وؤ‏ - ه9١‏ نقل هذا المراسل إلى جر يدنه خبر 
إضراب ٠؛١‏ وديا هندياً طالبوا بالعمودةفورا إلى الحند » وأجييوا 
إلى طلبهم . وقد أثار الخبر سخط السلطات الإسرائيلية ‏ وعبرت 
وكالة اللأنناء اليبودية عن هذا السخط » وأعلن المراسل الأمريق 
أنه الوحيد الذى نقل هذا الخبر كاملا . مع أن الرقابة الرسمية 


تنع نشره. 
الرقابة على ااصور 


يشكو المراسلون الذين ببتمون بالصور مر الشكوى همنالقرود 
الصارمة التى تفرضبا بلدان الشرق الآوسط على الصور . وقال 
مراسل سويسرى : هناك مشكلة لايمكن أن وفيبا حةبا من 
التوضيح » وهى المشكلة التى يعانى منبا مصورو الصحف ؛ 
ولا أقصد النظرة امدائية الطبيعية من جائب رجل الشارع » 
ولكن أقصد سوه فهم المسئولين لمبمة المصور الصحق ٠‏ ثن 
انحرمات أن تصور حماراً فى الطريق بالقرب من الآراضى 

وف 





المقدسة فى القسم العربى فى القسدس » وقد سمح لى بتصوير المبانى 
لا الأشخاص . وأيد مراسل أجنى آخر ماذكر عن القيود 
الشديدة التى تفرضها السلطات عل التصوير . وبالرغم من أن 
السلطات وعدت بتخفيف تلك القيود إلا أنها لم نف بوعدهاء 
وتحريم التصوير معمول به كذلك فى الآردن . أما فى العراق 
فالمراسل الذى اشتى مر القيود الإيرانية وجد قيوداً مشاءبة 
لا فى تلك اليلاد . ولكنه عندما الس من السلطات تخفيفبا 
أجيب إلى ما طلب . 
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الفصلالثالث 
مصاعب السفر 


ليست الرقابة وسحدها هى كل ما يعانيه المراسل الأجنى من 
صعوبات ف الشرق الأوسط . بل أن هناكصعوبة أخرى لا تقل 
عن الأولى » من حيث فسوتها وشدتها على المراسلالآجنى . وهذه 
الصعوية الآخيرة تنصل بانتقاله من جبة إلى أخرى » وسعبه وراء 
الحصول على « تأشيرة » الاثتقال وغير ذلك من الإجراءات 
الرمية المعروفة . 

وبر ىكثيرون من المراسلين أن مصاعب السفر وقيوده أشد 
أثراً فى استيفاء الأخبار من الرقابة . وما لا ريب فيه أن تذطية 
الكثير من أخبار هذه المنطقة , ومن أحداثبا الحامة يتعطل بسيبه 
التأخير المقصود فى منح المراسلين الأجانب تأشيرة الانتقال بين 
بلدان المنطقة . وغالباً ما أدى ذلك إلى الاعتياد عل المراسلين 
امحليين الذين لا ينقاون الأخبار نقلا مرضياً » أوكافياً فى نظر 
المراسل الأجنى . 

وفى مصر أو العراق » ولبنان ؛ وسورياء والعربيةالسعودية » 
وإيران يتحتم الحصول على تأشيرة دخول . مع أنه فى أكثر 


1 





الأحيان لا يتس الحصول على هذه التأشيرة بطريقة سريعة . 
وتأخير يوم معئاه ضياع الفرص فى نقل أخبار هامة . وفى إبران 
عل وجه المثال ‏ ذكر المراملون أن الحصول على تأشيرة 
الدخول قد يتم فى أيام لا فى يوم واحد . 
أجل إن تأشيرة الدخول إلى.بلدان الشرق الأوسط استخرق 
وقناً ليس بالقصير ؛ لأنالقنصليات والسفارات الشرقة فىالخارج 
لا تمدمتأشيرةالدخو ل إلا بعداستشارة حكوماتها . وقد ذكرمراسل 
فرأسى زار المنطقة كثيراً أن قنصليات مصر ولبنان وإسرائيل 
مدع تأشير ة الدخول فى الحال » وأماة.صليات العراق والآردن 
م بعداستشارةحكوماتها . ودّطا بهذا وتنا يتراوح 
وين خملدة ة أيام وعشرة . وفنح تأشيرة الدخول [لىإيران بعدثلاثة 
أسابيع . أما العربية الس.عودية فلا تمنح المراسلين تأشيرة الدخول 
إليها إلا فى حالات اسئثنائية . 
وللمراساين شكاوى أخرى تنعاق بتأشيرات الانتقال وهى 
أن كلة «هراسل» أو ه صحنى ٠‏ أو « محرر» تعنى تعطيلا 
لا يعانى منه المسافر العادى . وال.يب الذى مرن أجله ت<ة 
الرجوع إلى وذارة ة الخارجية قبل مذ نح تأشيرة ا لهو أن لدى 
كل حكومة فى الشرق اللأوسط قر سوداء يأسماء الصحفيين 
.الممنوعين من الدخول . ويقول بعض المراسلين إن أسباباً مبمة 
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تدتخل المراسل ضمن القَائُة السوداء . بل إن أسماء بعض الصمدف 
كذلك تدرج فى هذه القائمة فيمنع مراساوها من الدرل إذنب لم 
يرتكبوه إما ار تنكبه مراساون [*رون . 

وقال مدير إحدى وكالات الآنباء : إن جاسية طالب 
التأشيرة مبمة فى الحصول علبا . وقد دلت التجارب على أن 
طليات الصحفيين من البلاد التى يعو "لعل تأييدها فى الميدان الدولى 
تحاب سرعة . 

والصعوباتالتى تواجه الاراساين فى الحصول على التأشيرة 
تتفاوت فالشدة من مراسل إلى آخير : قال أحدم : أن التأشيرة 
عمل متعب » ولكن «شكاتها فى إضاعة الوقت . وقال آخر : إن 
منم التأشيرة قد مخضع للأهواء » وليس من السبل التغلب على 
صعوية الحصول عليها إلا بالمظ » وبنفوذ الاصدقاء » وبالانتظار 
.ساعات وساعات . وقال ثااث : إنالحصو لعل تأشيرة دول إلى 
.بلد عربى يتطلب معرفة أحدأصحاب النفوذ والسلطانفى ذلك البلد. 
غير أنك متى دأبت على زيارة القنصاية » وعلى إرسال برقيات إلى 
المسئولين فى الياد فرت بالتأشيرة فى أسرع وقت مكن . 

وقد علق المراسلون على استخدام تأشيرة الدخول فى 
الشغط على المراسلين الأجانب بقوله : فى مصر يحتاج 
.مد الاقامة إلى زيارات عديدة إلى وزارة الخارجية . و يطول 
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انتظارك . و لسمع تليحات ذات دلالة ؛ وذلكإذا كان المسئولون 
هناك قد ضايقهم ثىء ما كتبت أو نقات م أخبار . وفى 
س؛ة ب( ةا م يمنح ويتشار ر مورر تأشيرة الدخول إلى معير لقثيل 
إحدى وكالات الأنناء يحجة أن الحسكومة المصرية لا توافق على 
سياسة جر يدنين من الجرائد الى تنشر رسائله . وقال مراسل 
آخر : إن استخدام التأشيرة بوصفه شكلا من أشكال الضغط 
مختلف من مراسل لآخر ء وهى أشد تأثيراً بالنسبة إلى 


لمراسل المقيم . 

وذكر بعض أأراسلين مصاعب خاصة صدر تمن بلاد عختلفة 
عل النحو التالى : 

فى العراىه 


قال أحد المراسلين : ل أعان من متاعب التأشيرة كا عانيت. 
فى العراق . فقد أخر منحى التأثيرة شبرين كآملين لان 
العراقيين فى القاهرة أصروا على استشارة حكومتهم فى يداد . 
وحدث لى نفس الثىء وأنا فى طبرآن سنة ١401‏ , واحتجت إلى. 
تأشيرة دخول إلىالعراق . وحصلت على تأشيرة أخرى بىء من 
السبولة وأنا فى القاهرة وذلك فى بداية مام 109 . 

ولاسباب بجبولة منع مراسلان أمريكيان من دخول العراق. 
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لبضعة أشبر خلال عام 1401 وباارغم من أنه لم يتم تبليخهما أنهما 
غير مرغوب فيبما لم يحصلا على تأشيرة الدخول . 

قال بعضوم : إن طلب تأشيرة الأروج من سوريا أمر يكاد 
يذهب بالعقل . وقال آخر : فى مرة كنت قادماً من طبرن إلى 
بيروت مار بدمشق » فأخذ منى جواز سفرى وحجز لمدة ثلاثة 
أيام قضيتها فى بالميرا . 
فى العر ب السعودي: والكى 

نادراً ما سمح للمراسلين الأجانب بدخول الأراضى العربية 
السعودية . وطليات الحصول على تأشيرة الدخول ترسل دائاً إلى 
الرياض . ويتأخر البت فيها لمدة طويلة . ويقتصر منح تأشيرة 
الدخول على أما كن معيئة هى فى العادة جدة والظهران . وعند 
مغادرة البلاد يحب الحصول عل تأشيرة خروج أيضاً . وما يزيد 
من صعوبة الحصول على تأشيرة الدخول أن العربية السعودية 
تحتفظ. بقائمة سوداء طويلة وملى بأسماء المرأسلين والصحفيين . 


وقال مراسل آخر : إن وسائل السفر داخل ااعربية السعودية 
والهين سلئة للغاية 3 والطريق الطبيعى إلى العربية السعودية هو 
طريق شركة أرامكو ( شركة البترول العريية الأمريكية ) » وإن 
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هذا الطريق أصبح غير مسور بمد التزاح حول ملكية منايم 
البترول. 

وقال مراسل ثالث : من المستحيل دخول امن . فلا تصدق 
أى شخص يقابلك ف الآمم المتحدة أوجامعة الدى ل العربية ويدعوك 
لزيارة اهن . فعند الحدود يقول للك المسئولون أنهم لم يسمعوا 
شنا عنك أو عن الشيخص الذى دعاك . 


فى إراله 

الطريقّة الوحيدة للحصول على تأشيرة دخول إلى إيران هى أن 
يكون للبلد الذى ينتمى إليه المراسل سفارة أو مفوضية » تسعى 
للحصولء ل تأشيرةله . أو يكو ن جر يدتهمراس ل وطنى هناك يساعده 
ف الحصولعايبا. هذا مايقررهأحدالراسلين. وهويةول»كذلك » 
أنه لابد أن تصدر وزارة الخارجية الإيرانية تعلماتها إلى المفوضية 
التابعة لها فى إلخارج لمنحك التأشيرة فى كل مرة تطلبها ولو سبق 
لك الدخول إلى إيران ثلاثين مرة . ويقول مراسل آخخر :كنت 
فى إيران فى الوقت الذى كانت فيه هناك بعثة ستوكس لإجراء 
عادثات بشأن التراع حول البترول . ومنذ ذلك التاريخ حاولت 
الدخول إلى إبران مرئين . وف المرة الآولى اتنظرت ثلاثة أسابيع | 
فى دلحى قبل أن يأتينى الرد بالرفض . وف المرة الثانية كنت فى 
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القاهرة » ورفض الإيرانيون منحى تأشيرة الدخول . فاحتلت على 
دخول إيران بأن ركبت الطائرة إلى المئد . وفى معطلار لرران 
غادرت الطار 5 . وتسيب عن فعلى هذه بعض مشكلات معالسلطات 


هناك صعوبة كبرى من مصاعب السفر فى الشرق الاوسط 
-وهو حظر السفربين الدول العربية وإسرائيل . ذلكأنالحكومات 
“العربية تطبق قرار جامعة الدول العربية بمنع الأشخاص الذين 
يحملون تأشيرات إسرائيلية منالدخول إلى البلاد العربية . ويقول 
أحد المراسلين: إن أسوأ مشكلة هىامتحالةالسفر من الدو ل العربة 
.إلى إسرائيل بالسيارات أو بالسكك الحديدية . 


والقرار السالف الذكر لا يطبسق عل كل حالة » فقد يسمح 
لمر اسل أجنى بدخولبلد عربيةحتى لوكانمعروفاً أنه زار [سرائيل 
علرشرط ألا بحمل جواز سفرموقعءليه م نالسلطات الإسرائياية . 
وحظر السفر بين [سرائيل والدول العربية بجعل من المستحيل على 
المراسل الواحد أن يستوفى أخبار [سرائيل والعالى العربى بانتظام » 
وهذا من شأنه أن يزيد من صعوية تقل أخبار الجانبين نقلا أميناً 
لا أثر التحيز فيه . 


6, 





والوسيلة الوحيدة للتغاب عل حظر السفر هو الطيران إلى 
قبرص ثم الحصو لعل تأشيرة دخول إلى إسرائيل على ورقة منفصلة 
عن جو از سفره» وهى عملية توافق عايها السلطات الإسرائيلية .. 
وذكر أحد المراسلين الآو رسين أنه لاق صعوية فى الحصول. 
عللى تأشيرة دوا من إحدى مفوضاات إسرائيل ف الخارج 


وعلاوة عل حظر الانتقال من إسرائيل إلى البلاد العربية 
وبالمكس نجدهناك القيرد المذروضةعل التنقلف المناطقالعسكرية. 
عل جانى الحدود . ولا بد من الحصول على إذن خاص للذهاب 
إلى تلك المناطق , 


وعلى كل" فالخاسر الحقيق كا صرح بعض المراسلين بذلكه 
هو العرب . ومن الأمثلة على ذلك ؛ أنه لما وقع الاعتداء الوحثى 
الإسرائيل المدبر على قرية القبية الأردنية فى أ كتوبر سنة «1.0- 
وهو الاعتداء الذى ذهب ضحيته ؟؛ عربياً » ذ كر المراسلون. 
أنبم وجدوا صعوبة فى الحصول على إذن ازيارة المنطقة التى وقم 
فيها الاعنداء ؛ وعجز المصورون على الخصوص عن الوصول فه 
الوقت المناسب لاخذ صور الضحايا التىكانت ستثير عطف العالم 
على العرب وسغخطه على إسسرائيل . 


وذكر المراسلون بعض المصاعب الى يلاقونها فى التنقل فه 
؟ه 





أنحاء أخر ى عدا المناطق القريبة من إسراةيل . فقال أحدم أنه 
«وجد مشقة كبيرة فىالذهاب!لىشرقسوريا بالقرب من خبر الفرات 
.بدعوى أن المنطقة ذات أهمية عسكرية . وفى الأردن يحرم على 
المراسلين الاقتراب من المناطق التى ي#رى فيها الجيش العربى 
.عتاوراته , 
وفى إيران حدث خلال أزمة البترول بينها وبين بريدانيا أن 
-.وضعت عبدان نحت الحم العسكرى » ولم يسممم بالسفر إليها إلا 
.تتصريح خاص من طبرأن يتجدد على فترات متقاربة . وقال أحد 
المراسلين أنه كان من الصعب جداً الحصول على مثلهذا التصريم » 
“وقال آخر إن المصول عليه يتوقف على مدى رضاء السلطات 
«الإيرانية عنالمراسل . وقال ثالث أنه لابدمن الحصول على تصريح 
-خاص عند السفر خارج ظبران بمسافة أ كثر من .ه ميلا؛ وأن 
التصريح ينم عادة بعد أسبوع من تاريخ طلبه : 
وف العربية السعودية قال المراساون القلائل الذين زاروها 
انهم وجدوا منالمستحيل الانتقال بعيداً عن الجرة التى جاءوا إليبا . 
وبالجملة نتفق آراء المراسلينفيا يتعلقبتأشيرة السفر ومصاعبه 
الآخرى عل أنه إذا كان عند المراسل فسحة من الوقت استطاع 
دخول منطقة الشرقالآاوسط على شرط ألا يكون احمه مدرجاً فى 
إلقائمة السوجاء فى أى مر بلدانه . وإ ن كانت العربية السعودية 
. 





والمن تسبيان للمراسلين متاعب خاصة . و مت أصبح المراسلداخل. 
بلد من بأدان الشرق الأاوسط وجد نفسه مقيدا فى كل تتقلانه . 
ثم لا بد أن يضرم عليه بعض الوقت فى محاولة الخروج . ولكن, 
ما لا شاك أن أقل هذه المصاعب بحده المراسل فى مصر , وفى. 
لبنان » وف البلاد الى كانت خاضعة لانفوذ البريطاق . ويحدأ كثر 
المتاعب ف الء.راق وفى إيران . وعلى أى حال فالكثير مما يحده. 
المراسل من كل ذلك يتوقف على اتصالات المراسل وعلى حسن, 
حنله فى العادة ما دامت القيودالمفروضة عل ىالسفر وإعداد القواتم, 
البرداء متروكة الاروف والآهواء 5 
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الس لالرابجى 
إمكانيات الحصول على الاخبار 


أشا ركثير من لر اساين الغر بير إلى أنهناك عائفاً حول دون 
نقل الآخبار من الشرق الأوسط ؛ وهو الريبة التى يواجرون يبا 
عند سعيبع وراء هذه الأخبار . وذكروا لذلك ثلاثة أسباب : 

الأول : يعانى المراس ل كثير» منسوء تقدير بمض البلادالعر ببة 
للصحافة باعتبار هامبنة؛ وبخاصة ف العراق. مع أن كبا ركتابالعرب 
يكتبون التعليقات الصحفية المهمة فيرفعون بذلك من قدرالصحافة . 
والصحفيين ؛ إلا أنجامى الاخبار لاحظون بتقدي ركبيرفى تلك 
البلاد . لأنهم لابنثارون إلى الصحافة باعتبارها خدمة عامة بقدر 
ما ينظرون إليبا على أنها طريق إلى الشبرة أو الال أو النفوذ 
السياسى . وما لا يساعد على رفع قدر الصحفيينكذلك انخفاض 
مستوى الصحافة العرببة والإيرانية , 

الثانى : من الآهور ااتى تعوق عمل المراسل اتتماؤه إلى دولة 
أجندية معينة . وكثيراً ما يؤثر موف |ادولة الأجنبيةمنتضية من 
قضايادولة شرقية فى المراسل الذى يتبعبافى العمل الصحؤ الذىيزاوله . 

وقال عراسل أعسريى : يقابل المراسل فى الشرق الأأوسط 


زنك 





دائاً بالارتياب » لآن العرب يعرفون جدداً أن صحافة أمريكا 
تقف ضدم . ولذلك يترددون فى تقديم المعلومات ثلا نستخدم 
ضدث على أى وجه من الوجوه . 

وختلال أزمة البترولفىإبران »؛ قوبل المراسلون الامريكيون 
بالارتياب مع أن التذاع لم يكن يتصل بإسرائيل » ولكن لآن 
وذارة الخارجية الأمريكية كانت تقتق أثر سياسة بريطانيا 


الخارجية . 


والحق أنكل عمل تقوم به أمريكا متصلا ذه المنطقة يؤثر 
فالمراسل الأمريك . فإنحديثاً لرجل «كدين أتشيسون »ينطوى 
على تأييد بريطانيا يكنى لأنيغلق البابفى وجهالم راسلينالأمريكيين 
فى ظبران لفترة من الزمن , بالرغم من أن أ كثر الراسلين بذلوا 
جبوداً كبيرة لإقناع أهل المنطقفة أنهم غير مرتبطين بأفعال 
حكو متهم وإسسأستها العامة , 


يقول مراسل إنجليزى وضم المرأسلون الإنجليز فى إيران 
نحت رقابة شديدة حتى قبسل قطع العلاقات الرسمية بين إيران 
وبريطانيا . وم يكن يسمح للم بزيارة عبدان أو زيارة أى فاحية 
من أواحى خوزستان . وكان هؤلاء المراساون يحصاون على 
أخبار تلك المنطقة الهامة منغيرهم من المراساين الأجانب » أو من 
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الإشاءات الى كانت تعير الحدود إلى بنداد» أو تعبر الحا يي الفارسى 
إلى الكويت . 

ثلا : تحاول السلطات العر بية تضييق الدائرة الى يعمل فها 
المراسل الأجنى » وقصر نشاطبم على أضيق نطاق تمكن لانم 
يعتقدون أن المراسلين ينقلون أخبارءالمهم نقلا غي رأمين . ويقول 
أحد المراسلين الإنجليز : إن صورة العراق - مثلا - قد أمىء 
تقديمبا فى صحافة العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى حد جعل 
المسئولين هناك أصبحوا خشون الصحافة الأجنية . 

وأضاف المراسل قوله : إن الخرب مع إسرائيل زادت من 
المصاعب التى تواجه المراسلين الذين يعملون فى البلاد العريية ؛ 
لآن الدعاية الإسرائيلة نححت فى تشويه صورة العراق فى صمافة 
الخارج فالوقت الذى لايحد فيهالمراساون المين الكافى فى صحفوم 
لتقديم الحقائق غير المثيرة , ومن ثم أصبح المسئولون لا يعتقدور 
بسبرلة أن أحداً من هؤلاء المراسلين حاول أن يفعل ذلك . 

ومبما يكن من شىء قن السول ١‏ كتساب العرب والمسامين 
عامة متى فاز المراسل بثقتهم . وقلما وجد المراساون صعوبة كبيرة 
فى الاتصالبالزعماء وقادة الرأىهناك أو الحصول منهمعلى الأخبار . 

وقد دلت التجربة على أن الزعيم من زعماء 00 
مقابلة المراسل إذا ما اعتقد أن هذا المراسل بف مرئفاً غير 
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كر منه أو من بلده . ومن جبة أخرى يجمع المراساون عل أن. 
تأخير مواعيد مةابلة المسئو لين ترجع إلىأسباب إدارية أوشكلية » 
َ التأخر ذ فالمواعيد فى الشرق مرجعهفى الغالب إلى عادة الشرقيينق 
عدم ضبط المواعيد . وليس مرجعه إلى سوء اية ة من جا لبجم .وقال 
أحد المراسلين إن الاصول عل موعد لمقايلة أحد الزعباء يتوقف 
إلى حد بعيد على مكااة المراسل وعلى حسن طالعه أيضاً . 


ومن ناحية أخرى فإن وجود معارضةضد الحكومةفى بض 
بلدان الشرق الأوسط » ورغبة المراسل فى الوقوف على رأى 
الجانيين ) لسكب له عض المتامب 3 

وقد أورد أحد المراسلين قوله : إن وضعالر اسلين الأجانب ». 
والصحفيين امحليينااذين يراس او صحفاً أجنية تحت رقابةالبوليس 
هر شائع فى مصر وفى غيرها من بلدان الشر ق اللأوسط وذلك بعد 
الحرب العااية الثانية . ولم تتخلص مصر إلا مؤخ رمن نظرتها إلى 
النشاط الذى يقوم به المراسل عندما يحاول مقابلة زعماء المعارضة. 
باعتباره نشاطاً هداماً . ويترتب عل تملك النظرة آم رأغيره.. وعد 
بالقياس إلى المراسل الاجنى . 

وهناك مصاعب تعوق جمع الآخبار لا صلة لها بالسياسة » 
هنها قلة ترئيب المواعيد الصحفبين لمة د المؤتمرات الصحفة . 
ومنبا ارك حقائق الموقف لا نكون فى متناول الوزير 

مه 





أو المسئول الذى يرغب فى معاونة الصحفيين والإدلاء إليبم 
بالتصربحات والاحاديث الى :اق ضوءاً على الخبر الصحى . 

وك بأحداار اسلين يقرل العم . تو جدمكاتب حكافة جكر ميةه 
ولكنبا قليلة التفع أو معدومءة الجدوى للدراسل الأجنى » فترى 
المسئولين فى تلك المكاتب يترددون فى تزويد المراس ل حتىيا بم ط. 
المعاوماتخوف من أن يؤدى ذلك إلى فصلهم من العملالمسكوى . 

إن العلاقات العامة وخادة فيا يتصل بالسحافة لا تزال فى 
طفو لتهافى الشرق اللأوسط وذلك حتّف البلاد الا كثر تقدمامثل 
مصر حيث يعقد فيبا كثير من المؤتمرات الصحفية . ثم إن 
المراسلين يصفون تلك المؤتمرات بأن إجراءاتها ناقصة . وقالء 
أحد المراسلين الموجودين فى القاهرة : كثيراً ما يبل الحراساون 
أن هناك مؤْتم رأصحفياً . وليسإوزارة الخارجيةالمصرية متحدث. 
رسى . وف وزارة الإرشاد القوى يعدون الراسلين بتقدم كل 
مساعدة نمكنة » ولكن إذا وقم حادث هام لا يد المسثولون فيبا 
وقتا لمقابلة المراسلين الاجانب . 

ويشكوالمر اسلونف إسرائيلمنضعف الدمة الإعلاميةفيها » 
و يصفبامر اسل بأهاغي ركافبة »ومثقاة بالعمل. و تقدمإلىااراسلينفى 
إسرائيل معاومات ليسوافىحاجةإليها. ويضيفهؤلاء أ نالإسرائيابين 
يظبرون مزيدآ من الاهتمام بالمراسلين الذذين يمشاون الصحفه 
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الكيرى ذات التفوذ . وإنكان هذا العيب فى خدمة الاخبار غير 
مقصور على إسرائيل أو الشرق الأوسط . 

ويقول أحد المراسلين أن النقص ف الخدمة الإعلامية فى 
إرائيل يعوق رغبة المسولين فيبا واستعدادمم مقابلة الصحفيين 
والتحدث إليبم » وإن كان المسئولون لا يقفون الموقف نفسه تجاه 
المراسلين الذين بمثاون الصحافة الشيوعية فى الدول الغرية » أو 
صحافة أوربا الشرقية . وهؤلاء لا يحدون صدوراً رحبة إلا فى 
دوائر أحراب السار المتطرفة . 6 أن تلك الدوائر لا ترحب 
بالمراسلين الأمريكيين أو الغرببين » مالم تعد ازيارتهم العدة 
وتتأهي لها تأهباً كاملا . 

أما الأفراد باعتيارثم مصدراً من مصادر الآخبار » فإن هم 
شخصية جذابة . ولكنبم فارغون من المعاومات . ويقول مراسل 
اير ان : كثيراً ما أجد مصادرللاً خيار» ولكننبا مصادر لا يعتمد 
عليها » وغير موثوق 5 1 نما لا تقدم معلومات أزمبة أو 
صحيحة مائة فى المائة . فثلا وججدت وزير الاقتصاد الإيرانى 
شخصية يمكنالاتصال بهاء ولكننىلم أفر منه بمعاوماتم نأى نوع. 
مع أننى قدمت إليه كثيراً من الأسئلة المعدة . فالصعوبة الرئيسية 
إذن هى الحصول عل معلومات صحيحةدقيقة » و مخاصة منالمصادر 
الحسكومة الرسمية التىقد تكون راغية فىمساعدة المراسلء و لكنبا 


5” 





تعجز عن مده بالحقائق . ومن النادر » كذلك » الحصول عل تعليق, 
موضوعى من شخصية بأرزة . 
ويقول مراسل آخر : اسهولة الحصول على الآخبار ب 
إنشاء مرا كيز الإعلام . ولا تجد مثلهذا المركر فى عمان ولا فى 
بغداد . ويوجد فى دمشق هر 1 للإعلام ٠‏ غير أنه ضعيف 
الإمكانيات على كل سال . 
ويقول مراسلثالث عن الأردن : لقد سررتبقدر مادهشت. 
للشعور بالعلاقات العامة لدى المسئولين فى الحكومة أو فى الجش 
العربى . فع أن الحسكومة قليلا ما تعقد مؤتمرات صحفية أو تصدر 
بيانات رسمية فإنثى وجدت من السبل مقابلة المسثولين وفييم 
رئيس الوزراء نفسه » ووجدتهم شديدى النقد ألغرب» ولكنهم 
لا حماون أبة ضغينة للمراسلين الغرييين . . وللحكومة متحدث 
رمعى بأسانها » 00 بعل بالأحداث فى الوقت الملام » وضثى 
تقدم بيانات من غير أن يحصل على موافقة المسئولين على ذلك . 
ويرى مراسل قام بزيارة العالم العربى عدة مرات أن الموقف. 
فها تعلق بإمكانيات الأخبار فى الشرق اللأوسط يتحدن #سناً 
مطردآً 0 بانتشار مبادىء الديمو قراطية مر :#. جبة » 
والخوف من أن رواية الجانب الآخر 27 لللأخبار الثنى تصل إلى 
العالم قبل روايتهم لها من جبة أخرى . 
)١(‏ وى بذاك إسرائل . 
1١‏ 





اد القدود 


وصفنا فى الصفحات السابقة بعض الاثار المباشرة الناجمة من 
القرود المفروضة علىتدفق الأنباءفى الشرق اللأوسط . وما لاشك 
فيه أن تملك القيود تؤثر فى نقل الأخبار من حيث الك والكيف 
فى الوقت الذى تحتاج فيه أحداث تلك المنطقة إلى استيفاء أخيارها 
استيفاءاً كاملا . ومن شأن تلك القيود أنها تضطر المراسل أن 
يعتمد على الإشاعات » والمعلومات غير الموثوق بها . وكذالك 
الرقابة تفسد ماجمعه المراسل . ومن شأن القيود »كذلك» أنيا 
تبعده عن مسرح الأحداث » وتتركه يسائل نفسه ما إذا كان الخير 
الذى حصل علبه يستحق أن يصطدم مع الم.ئولين » ويعرض 
نفسه للطرد من المنطقة . 

هذه مصاعب جمة ؛ ومصاعءب خطيرة » ولكنيحب أننتذ كر 
أمرين . الآول أنه من الصعب التحك فى القيود » وإن حسن طالح 
الراسل قد يلعب دوراً فى هذا ايجال . ولذلك اختلفت شكاوى 
المراسلين الذين يوجدون بالمنطقة فى وقت واحد . والأمر الثاققى 
إن إحساس المراسلين اللاجانب بضغط القيسود المفروضة عليهم 
يمختلف من مراسل لمراسل . 

وأقل المراسلين تعرضاً لأثار القيود هو المراسل المتجول الذى 
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يتخذ مقره خارج المنطقة . فإذا ما واججه «صاعب فى بلد ركه 
إلى آخر . وقد يعرد إليه بعد وقت :سكون فيه الأحوال قد سنت 
بالنسبة إليه . 

ويأنى المراسل الداكم الجر يدة الكبرى فى الششرق الأوسط » 
بعد المراسل المتجول فى مدى التأثر بالقرود المفروضة فى تلك 
المنطقة » وهو يستطيع بما يتاح له من مال أن يتجنبآثار هذه . 
القيود » أو يستطيع أن يذهب إلى مكان ما ينقل أخباره فى 
احرية تأمة . 

وإذا ماوجد ااراسل المتجول صعوبة فى العودة فنفوذ 
جريدته الكيرى يذلل له الصعوبة . ومثل هذا المراسل يعمل فى 
الغالب فى جر يدة لا تسعى وراء الآخبار المثيرة » ولا تطلب منه» 
كذلك , أن يخاطر فى سبيل الحصول على خمر تصنع منه عنواناً 
عربضاً . ولقد عقب أحد المشتركين فى البحث على هذه النقطة 
بقوله : ينبغى أن تؤكد حقيقة هامة » وهى أرن. الصحفيين 
والمراسلين الذين يؤدون عملهم بحد ونزاهة » ويمثلون صحفا لها 
اعتبارها ؛ شمتعون يعلاقات طيبة مع الساطات العربية . 

على أن المراسل الذى يتحتم عليه البقاء فى بلد واحد لد 
صحف العالم بقد ركبير من الأخبار ‏ هذا المراسل يتأثر إلى 
حد بعيد تلك القيود المفروضة على جميع الأخبار فى الشرق 
الأوسط . 
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وقال أحدكار المراساين الذين قضوا فثرة طويلة فى الشرق 
اللأوسط بعد نماية الحرب العالمءة الثانية : إن المراسل المقم هو 
الذى يعانى أ كثر من القيود من غيره ؛ مع نه أ كش علياً بالمنطفة» 
وأشد اضتاماً مها . والرجل الذى حضر الحصول على خير يأخذه 
ويعود من حيث أنى ٠‏ لا يكون مولا مسئولية الرجل الذى 
يم فثرة طويلة . 

ومن الواضح أن أشد المراسلين تأثرآً بتلك القيود هو 
المراسسل 'أوطنى . وسنناقش أمرالمر اس لالوطنى فى ثىء منالتفصيل 
فما بعد . إلا أننا نستطيم أن نقول الآن إن المراقبين يحمعون على 
أنه قد نج الممئ ولو نف التأ ثيرءلىالمر اس ل/لوطنى من ناحية عو اطفه 
الوطنية » عن طرق متخو بفه وتبديده بالانتقام منه إلى حد تجعله 
يتخلى عن الحيدة والئزاهة فيها ينقل من أخبار . وهذا القول يصدق 
على البلاد العربية » وعلى إيران » وعلى إسرائيل . ويقول مراسل 
أمريى عن إسرائيل : يميل المراسلون الوطنيون هناك إلى تيجاهل 
الأشياء التى لا نسر حكومتبم .. . وليس معنى ذلك أن الحسكومة 
ترهب هؤلاء المراسلين . ولكنفحالاتكثيرة يشعر المراسلون, 
الوطنيون الذين راعوا النزاهة التامة أُنهم غير مرضى عنهم من 
مكتب الإعلام العام » ومن وزارة الخارجية الإسرائيلية. 
عل السواء . 


0 





ويتفاوت الضغط الواقع على المراسل الوط وفقاً انظروف 
الحدلة به . فإذا عمل هذا المراسل لحساب صحيفة أجنية عيلا 
إضافياً إلى جانب عمله الأصلى » فلا شك أنه يزيد النتائم الى قد 
تثرتب على نشاطه الصح . وقد انتقد أحد المراسلين المتجولين 
المراسل الوط لأآنه كثيراً ما يحجم من أن يناضل فى سبيل حقه 
لاستيفاء موضوع من جميع جوانبه . ولكن يجب ألا نكيل بكيلين: 
فالمراسل الأجنى إذا م تعر ض لمتاعب كبيرة عندما حاول استيقاء 
موضوع ما فإنه ينقل إلى جهة أخرى ويلق من الثناء وال كبار على 
صموده أمام المتاعب وإيثارة الحقيقة على أى شىء آخخر . والمراسل 
الأجنى إذا ما طرد فلن يستطييع أرى يطالب الصحيفة التى ' 
برأسابا بشىء . 

فيجب إذن أن ندل فى اعتبارنا الاختلاف فى مراكز 
المراسلين عند النظر فى الآثار الناجمة عن القيود المفروضة على 
جمع الاخبار . 

وقصارى القول إن الرقابة وغيرها من القيود المفروضة تؤثر 
فى عمل المراسل على أى وجه من الوجوه ؛ ولكن قدرةالمراسل» 
وقدرة الوسائلالآخر ى للإعلامإن وجدت تضعف أثرتا كالقيود 
فى أ كثر بلدان الشرق الأوسط . ومن النادر أن تمنع القيود من 
نقل أخمار حادث عن الحوادث » وان يتجاوز أثرها تأخيرالأخبار 
أو تشومببا بعض الثىء. 
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ومن الذى يخسر بسبب القيود؟ لا شك أن الصحافة العالمية 
تتائر بتلك القيود » ولكن يجمعالمراقبون أن القيود تضر بمصاحة 
الحكومات الى تفرضبا أ كثر مما تضر بالصحافة فى الخارج . 
وثال مراسل برب : 

إن الرقابة لم تمنع قط خيراً من الوصول إلى الخارج ؛ ولكنبا 
كثيراً ما أدت إلى ظرور أخبار مشوهة فى الصحف الاجنية : 
وكثيرا ما امتنع المراساون من زيارة البلدان التى اشتبرت بشدة 
الرقابة فيها . 

ولذا تحسن البلاد العرية صنعاً إن هى تخلت عن الرقابة , 
وزادت من إمكاننات الصحف الأجنية فى استيقاء أخيارها 
يتيسر إجراءات السفر . 

ويرى هذا المرأسل إن الدول العر بية خسرت الكثير عنعبا 
المراسلين من حرية السفر بينها وبين إسرائيل . فقد ترتب عيبل هذه 
للنع أن الصحف الأاجنبية تركت أمر استيفاء أخبار إسرائيل إلى 
المراسلين اليبود أنفسبم ؛ والنقيجة المحتومة لذلك أن أخيارامنطقة 
تنقل بدر جة متفاونة مزدرجات الموضوعية. فالمر اساونالوطنيونق 
إسرائيل يعرضون قضية بلدمُ فى إطار عاطق أكثر مما يفعل 
المراسل الأجنى الذى يزور إدرائيل بنفسه » ويرى أحدائها 
بعينيه . وهؤلاء المراسلون الأجانب ينقاون أخبار العرب فى 

اه 





موضوعية ثأمة . ومن هنا يجىء التناقض بين الصورة الى ترسم 
لإسرائيل » والصورة النى ترسم للعالم العربى فى صحف العالم» 
ولكن إذا سمح لهم بالسفر إلى إسرائيل لأدى ذلك إلى توازن 
تام فى الموقف . 

أجل إن الرقابةتمىءإلىالحكومة الثى تتفرضها على نحو ما ييناه 
ع نقبل . فعندما نستخدمالر قابةفىمنع خبر من الوصول إلى الخارج , 
فإن هذا الخير مخرج ويصل إلى الصحف بعد أن تتناولهيد المذف 
والتحريف . ومنثمترى الحمكومة أنالرقابة أدت إلىغير ما ترغب 
فيه رفعباء ولكن بعدفوات الأوان , وفىهذهالخالة بجدالمتحدئون 
بام الحكومة أنفسهم مضطرين إلى [صدار بيانات تفسيرية كان 
الأول أن تصدر منذ البداية . 

ومسألة أخرى يتفق عليها المراقبون » هى الآثر غير الجيد 
الذى تترةةالقيود ىنف سمندوب الجريدة أو مندوب الوكالة . وقد 
علق مراسلعلىهذا بقوله : ما أسبل أن يعادى المرء بلداً يسبب له 
المتاعب !» فالقرود غي رالضرورية تضايقه » ويضايقهأ كثر شعوره 
أن هذءالقيود نفرض على أشخاص » و يع منها أشخاص آخرون» 
وهذا منشأنه أن يؤثر فى أشد المراسلين رغبة فى أن يتحرى'ادقة 
والتزاهة فى عيله . 

وإذا ما استمرالر اسل بتع رض لمثل هذه المتاعب فلا شك أن أئر 
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ذلك يمند إلى رئيس ترير جريدته فى الخارج » ومن ثم 
. لانحد جريدة تحرص على الاحتفاظ برجابا فىالشر قالاوسط . 
فبى تخشى أن استمرار التعرض للرقابة تج-له رقيباً على ما يقع 
تحت بده من أخبار بطاريقة تلقائية . 
والمراسل المتجول يعانى منالقيود ما يعانيه المراسل الآخر . 
فإذا ما أرغم على البقاء فى أى من الجانبين العربى أو الإسرائيل 
عجز عن أن يقدم صورة متوازئة لللوقف فالشرقالأوس طكله . 
وإذا ما أثرتالرقابة وفيود السفرف العالم العربى وإيران وعرقلت 
جمه للأخبارهما حز هذا فى نفسه . 
عم قد يكو ن المراسل ضحي ة كلهذهالمشكلات والمصاعب . 
ولكنا لاسر الآاخيره والحكومةالى تناص بال مر اس لالعداء وتعوق 
عمله . والشكوى الدائّة السلطات فالشرق اللأوسط هى أنأخبار 
منطقةوم ينقلبا مراساون أجانب لا يفيمونهم ولا يغبءون أسأوب. 
حياتهم . غي رأ مإذاكانوايسلكونهذا المسلكالذى يضايقالمراسل, 
الخاص » والمندوب المقيم فاللوم يقع على عاتقبم ١‏ ولالوم على 
الصحافة العالمية © , 
(١)لاشك‏ إن وجود حأة الحرب بين الدول العربية وإسرائيل هو الذى. 
بفرض هذه القيود » قلا يعقل أن تسمح الدول العربية برية الاثقال لأى شخس 
كائنا من كان ينبا وبين إسرائيل . والمحافة العالمية إذا شادت نمحرى الدقة 


والموشوعية فى أخار الاين فلن تسوقبا مثل هذه القيود . 
( الترجان ) 
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القمسش ل الئ سمس 
متأعب أخر ى 

تحدثنا إلىالأنعن نوعين منالقيو دالت يتةيد مها المراس ل الأجنى 
فى بلاد الشرق الأوسط . وهما قيود الرقابة من جهة » وقيود 
الإجراءات الرسمية التى تقف تجاه المراسل الاجنى فى انتقالاته 
بين بلاد الماطقة من جهة ثانية . كا تحدثنا عن إمكانيات المصول 
عل أخبار المنطقة » وعن الآثار السيئة التى تركتبا القيود السابقة 
9 عملية استيزاء هذه الأخبار . 

على أن هناك قيوداً أخرى ومتاعب كثيرة فضلا عن الرقابة 
وقيود السفر . ذلك أن استيفاء أخبار المنطقة يكلف وكالات 
الأنباء وااصحف العالمية نفقات كثيرة . ولا غرابة فى ذلك فقد 
أصبحت تكاليف المعشة عالية » ا أن مسافات السفر طويلة ؛ 
وأجور البرقياتالتلغرافية واللاسلكية مرتفعة إلى درجة كبيرة . 
وإذا كان فى الإمكان تحسين وسائل الاتصال التلغرافى واللاسلى 
ف الانطقة : فأمام المراسل صعوية أخرى وهى أن هذه الاتصالات 
قد تنقطم أحياناً لأساب سياسية » وإنه وإن كانت مشكلات 
وسائل الانصال متداخلة فى نفقاته تداخلا تام فإننا سنعابم كلا 
من المسألتين على حدة . 
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تهات استيفاء الد مام 
مشكلة نفقات نقل الاخبار من || 'مرق الأوسط هى مشكلة 
وكالات الآنباء العلمية قب لكل ثىء . وحم أنبعض رؤساء تحرير 
الصحفف أوريا أوضحوا أنه اوخفضت النفقاتنوعاً ما لفكروا 
فى إمكان الاعتماد على مراسلين خصوصيين ولوعلى أساس تعاونى » 
ولكن هذا لا يصدق إلا على الصحف التى تستمد أخبار الشرق 
الأوسط من وكالات الآانباء فقط . 


أما الصحف !ل ىتبعث ب راسليبا إلى الشرق الأوسط فقد برت 
أمر ماليتبا . والصحف الكيرى الغنية هى التى تطلب من م راسليبا 
أن يوافوها بأخبارالمنطقة على نحو متصل مننظم . ويقول مراسل 
أمريك : إن قليلا من الصحف ترغب فى أن تنفق مائة وخمسين 
دولاراً فى الأسبوع على رجل بالإضافة إلى مرتبه للبقاء الشرق 
الأوسط . ولا يعنى هذا أن نفقات استيفاء الأخبار فى الشرق 
الأوسط تزيد عن غيرها من مناطق أخرى من العالم . ويةوله 
مراسل آخر أن نفقات الاحتفاظ عراسل فى الشرق الأاوسط 
لا تزيد عن نفقاته فى روما أو اندن »وهى أقل هنبا فى سنغافورة 
وهو كوج . 
ونفقات المر أسلين تؤثرفى وكالات الآنباءمن نوا حكثيرة.فوكالات 
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الآنياء تواجه نفقات جمم الاخبار من مرا كز الثعرق الآوسط 
م تو ذيع هذه اللأخبار من القاهرة أو مناندن . فإذا كانمركزها 
الرئسى ف القاهرة فإن نفقات الحصول على الاخبار من بغداد » 
مثلا » تقدر بنحو ٠٠١‏ جنيه لكل 7٠.١‏ كللة . ويتحتم لذاك 
ضغط الأخبار الثى تنقل برقي » وضغط نفقات الموظفين كذلك . 

تواجه وكالات الأانياء صعوبة أخرق»: وهى أنه من المستحيل 
أن تحصل الوكالة عل إ.راد عل يغط نفقات الاحتفاظ يمكتب كبير 
هناك . وقدأشار مدير إحدىالوكالاتإ ل أن صحف العراقوالآردن 
ولبنان والإقلم الشمالىمن اجمبورية العربية وحى إيرانلا تستطيع 
أن تدفع أ كثر من عشرين جنيها فى الشبر توكالة الآنباء » وكثير 
منبا لا يترك فى أية وكالة » وَإنما تحصل على أنباء العالم من 
الإذاعات الاجنبية . 

ثم إن أجور البرقيات والمكالمات التليفونية الرومية تكلف 
وكالاتالآنياءكثيراً. وأجور الدرقيات نختلف هن باد إلى آخر فى 
الذرق الأوسط . وتعتبر الأجور فى بعضها أعلى أجور ف العال. 

و يستطيع المرأسلالذى يبرق من عدن مثلاء أن إستفيك من 
رخص أجوراليرقيات الصحفيةف بلادالكومنو لث البريطانىإذاكانت 
برقياته مرسلة إلىلندن : أما إذا كانت برقياته مرسلة إلىباريس فإن 
الاجر ب يدبتحوه بنسات.وإذا كانعم رسلةإلىهاميور جدفعربنسات 
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زيادة . وإذا كانت مرسلة إلى نيويورك دفعم بنسات زيادة . 
ويزيدالآجر زيادة كبيرة كذلك إذا رغ بالمراسلف إرسال برقيات 
مستعجلة . وهو يدفع + سنا للكلمة الواحدة ف البرقياتالمرساة 
من بغداد إلى روما. 

من ذلك نجد أن هناك تفاوتاً فى أجور البرقيات مع العل بأنه 
يوجد اتفاق دولى يجعل أساس الآجرالمشترك هوالفرنك الذهب. 
ولكنهذا الاتفاق غير معمول بهبالفعل فى كثير من الدول » لآن 
كل دولة ترك حرة فى فرض ما تشاء من ضرائب عل أجور 
البرقيات . وكثير من ا تاجأ إلى زيادة إيرادها مر أجور 
الرقيات من غير أن تكلف نفسبا إخطار اتحاد الاتصالات 
البرقية الدولى » وإن كانت غير مجيرة على ذلك . 

وتصعب المقارنة بي نأجورالبرقيات من بلد إلى آخر فى منطقة 
واحدة لوجود اتفاقات ثنائية فى نطاق الاتفاق الدولى العام . 
ولذلك كان أجر البرقيات الصحفية بين طبران وباريس » وبنبا 
وبين روما » وهامبورج ودلهى الجديدة ثلث الآجر التجارى 
العادى .؟ يقل أجر البرقيات الصحفية بين طبران ولندن ؛ وبينبا 
وبين نيوبورك عن خمس الاجر العادى نتيجة لوجوداتفاقاتئنائية 
بين أيران منجهة ؛ وتاك الدو[المشار[ليها منجهة أخخترى . وهناك 
اتفاق ثنانى بين إيران والولايات المتحدة مخفض أجور البرقيات 
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الصحفية المستعجلة بين البلدين إلى نصف الاجر التجارى العادى . 

وبرغم أن مم أهداف الاتحاد الدولى للاتصالات 
التاغرافية حث السكومات على خفض تعريفة البرقيات إلا أنما 
لا تملك إلا أن توصى بذلك . وقد عقدت تلك الحنكومات 
مؤتمرين دوليين فى السنوات العشر الماضية لم تزد على أن تعان 
على أثرهما بأن الدول اللاعضاء تعترف بضرورة تجنب فرض 
ضرائب إضافية على أجور البرقيات » ولكن قرارات المؤتمرين 
ل تخرج إلى حيز التنفيذ . 

وطالماظلت أجوراليرقيات مرتفعة فى الشرق الأوسط عللهذا 
النحو فإنها ستؤثر ف كية الأخبارالمرسلة من المنطقة إلى الخارج.وقد 
قالمدير [حدىوكالات الأنباء إن أجورالبرقيات المر تفعة هىالعامل 
الرئيسى الذى يمنع من تدفق الانباء تدفقاً كاملا من بلاد الشرق 
الأوسط إلى الهند . 


وتتحكم أجور البرقيات كذلك ف المعلومات التفسيرية النى 

تضاف إلى أخمار ال حداث الامة . .وهنا يقدم كنجز بيرى سعث 

طالسة معطوودل! المدير العام لوكالة الاناء الدولية فى أو ربا 

متلا من تجاربه الشخصية فى الاجتماع الذى عقده معبد الصحافة 

الدولفى لندن فى مايوسنة ١40+‏ . وكأن سعمث هو الذى نقلأخبار 

التذاع الإيرانى الب ريطا حول البترول . ققال أنه فى إحدى المرات 
وذ 





الى قطعت فيها المحادثات الجارية يومئذ بين البلدين وجد أن 
الضغط عل مكاتب التاغراف فى طبران شديد بحيث قدر أرن. 
رسالته ستتأخر و جم ساعة على الأقل . 

ولابد من الالتجاء فى هذه الحالة إلى البرقيات المستعجلة الى 
ببلغ أجر الكلمة الواحدة فيراه؛ سنتاً . ولذلاك لم بحد مف رأمنأن 
يكت بالخبر الجرد ويترك أم رالتفاصيلللقس الخارجىف نيو يورك . 
ويقول مراسل بريطانى آآخرعن نفس الفترة أنه كان يرس لكل يوم. 
برقيات يلغ بجمو ع كلماتها ٠‏ كلة منطبر ان أو عبدان إلى لندن. 
مستخدماً البرقيات المستعجلة بسعرم شان للكلمة الواحدة ؛ وذلك 
لآن النرقات المدتعجلة كانت الوسيلة الو<يدة اضمان وصول. 
الآخيار قبل صهور الجرائد الصباحية فى لندن ؛ وإن كانت 
هذه الوسيلة لم تمنح من تأخير البرقيات إلى اليوم الثانى . 


رسائل ال تصاشت اللمرافمٌ 


وصف أكثر مراسلى الصحف ووكالات الآنباء نظام 
الاتصالات التاغرافة واللاسلكية فى بلاد الشرق الأوسط بأنه 
جيد من الناحية الفنية ؛ وإن كانت شبكة الاتصالات تضطربه 
أضطراباً واضحاً عندما يتوجه عدد كبير من ااراسلين إلى مركز 
ضعيف الإمكانيات يرساون منه برقيات تتعلق تحادث هام . 
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وهنا قال أحدالم راسلين الآمربكيين : عندما يحدث هذا ؛ يصبح 
الإرسال فى ذاته أمراً لا يطاق » حتى فى مدينة حديئة كطرران 
عندما يضغط ه/ا مراسلا على الخطو ط » يصبم هن المستحيل 
الحصول على خط تلغرافى إلى نيوبورك قبل مضى 74 ساعة . 
واستطرد المراسل الأمريى يقول : فى مشل تلك الخالة تلجأ 
وكالات اللأنياء والصحف الكيرى الى لديها المال الكثير إلى المصول 
عل مكالمة تليفونية مع لددن » وتحتفظ بالخط مدة طويلة . أما 
الاراسملون الأخرون فلس أمامهم إذ ذاكإلا البرقيات المستعجاة » 
أو البريد الجوى الذى يهل نيو يورك بعد أسبوع . 
وقد لاحظ مدير إحدى وكالات الآنباء أن صعوبة الاتصال 
التليفونى بين القاهرة وأى بلد من البلاد العرية يؤر فى عمل 
وكالات الأنباء تأثيراً خطيراً . 
عل أن من المحتمل تحسين الإمكا نيات الفنية ٠‏ فقد أوصى 
مجلس انحاد الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولى فى يونيو 
سنة 461( الجانه الاستشارية الثلاث ( التلغرافية » والتفونية 
واللاسلكية) بإعدادمشروع كاملير بط بلادالشرق الأوء ط وجنوب. 
آسيابشبكة الخطوط الرئيسيةفى أور باو <وض البح رالا بض الاوسط 
مخطوطمعدئية » أو بروابط لاسلكية . وهذا المشروع هواهرحلة 
الثالثة من مشر وعدوى كير للاتصالات االاساكية والسلكية . وأما. 
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المرحلة الأأولى والمرحلة الثانية فبما تتصلان بأوربا وحوض البحر 
الأبيض المترسط . 
ووفقاً الخطة الموضوعة سيتم ربط الشرقينالأوسطوالافصى 
بأوربا والبحر المتوسط فى أنقرة وعمان والمقبة والقاهرة . 
وتستفيدمن هذا المشرو فالمرتبة الآولى البلاد الواقعة شرق 
منطقة الشرق الأوسط » ويخاصة أنه فى ظل النظام الحالى لا يوجد 
اتصال مباشر . وحتاج المراسل المندى أن يتصل برقياً ببلاده عن 
طريق لندن » وهذا معناه تأخير الأخبار وزيادة نفقاتها . 
ومبما يكن من شىء فالتحسينات الفنية لن مز يل العوائق الى 
. #تسبب عن الندخلالسياسى الذى جعل مدير إحدى وكالات الآنباء 
يصف التسبيلات الفنية بأنها سيئة للغاية . 
وقد شرح قصدء من ذلك بقوله : إنه فى كثير من بلاد اللدرق 
الأوسط يقطع الاتصال التليفوق والتلغرافى واللاسلكى سامات 
فى بعض الأحيان» وفى أوقات الأزمات ليس مستغرباً أن يقطع 
الاتصال تماماً » ويعللون ذلك يأنه حدث ال فى الأجهزة . 
ثم إن المراسلين يشكون أيضاً من السمان المالى الذى 
.يطلب منهم عند استخدام وسائل الاتصالات الى تملكبا 
.الحكومة . 
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ويقول أحدم إن البطاقات اللا لكية والتلترافية 
فى أمريكا لا تمكن الراسل الذى >ملبا من إرسال برقياته فى 
الشرقالأأوسط باستثناءالأردن وقدرص وعدن واحميات البريطانية 
فى الخليج الفارسى . 

وهذا أحد المراسلينهنا يلفت النظر إلى تحديدساءات الإرسال» 
وآثر هذا التحديد فى استيفاء الأخبار » ويضرب المثل بالنظام 
المتبع فى عمان حيث يغلق المركز الرئسى التلغرافى أ بوابه فى ساعة 
مبكرة فى المساء . وهذا النظام يضر >صلحة الصحف الصباحية » 
وتخسر الآردن كثيراً بسبب هذا التحديد للآن أخمارها لا تصل 
إلا متأخرة » ولا تنشرها صحف الصباح الكبرى فى العالم » 
وبخاصة إذا عابنا أن المراسل فى إسرائيل يستطيع أنييرق بأخباره 
فى أية ساعة من ساعات الليل أو النبار . 

ويشكوالكثيرمن اراسلين كذاكمنتقديمالصحفيين والمراسلين 

الوطنيين عل الأأجانب . ويقول أحدم : فى إيران يستطيع المراسل 
الوطنى أن يتقدم على المراسل الأجنى بساءات ؛ ولا شك أن هذا 
يفتهم الباب للرشوة ووسائل الإغراء غير المشروعة . 
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الفصك اسان 
إستيفاء الاأخبار 
مصادر الأخبار 


لاشك إن منطقة الثمرق الأوسط إحدى هناطق العال التىتتولى 
.وكالات الأنباءالعالمة نق ل أخبارها بصفة رئيسية » وإن كانت هناك 
بعض وكالات الآ نباءالوطنيةالتى لما مر اسلونفى بعض العواحم الحامة 
فى المنطقة . وتعمل هذه الوكالات على أن تنقل أخبار المنطقة 
طاريق ماشر غير م«تمدة على وكاللات الانباء العالمية . 
ومعروف أن الصجمف الاهمريكية والريطانيسة الكبرى 
.وحدها هى أأتى بمتلبامراسلون داتمون فى منطقة الشرق الأوسط ؛ 
ينقلون إليبا أخبار لمنطقة نقلا 'منتظا وله حظه من الاستيفاء . 
.وهناك بع ض صحف أوربا الغربية والشرق لما مراسلونفالمنطقة . 
.ولكن تلك الصصف لا تجد نفسرا مستغنية بفضل هؤلاء المراسلين 
عن وكالات الانياء العالمية حال ما . وستكلم عن مصادر اللاخبار 
واحدآ واحداً : 
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و برت اد ثرا 


من بين ست 21 وكاللات أناء عالمية عمل مسا منها هيئة دائمة 
من المراسلين فى مرا كز منطقة الشرق الأأوسط ادامة؛ أما الوكالة 
السادسة وهى وكالة الآنباء الدولية فلبا مراساور:_ وطنيون فى 
المرا كز الرئيسية » وترسل مندوييبا من روما أو من باريس أو 
من لندن فى حالة وقوع أحداث هامة . 


ولوكالات الانباء الغربيةالآريع ( إذ ليس لدينا تفاصيل عن 
وكالة تاس السوفيقية ) ء مراسلون فى التاهرة ( «صر ) حيث 
توجد مكاتب الوكالات الرئيسية فى الشرق الا وسط , وفىطوران 
( إيدان ) »وف تل أبيب أو القدس (إسرائيل ) » وف بيروت 
( لبنان ) » وف بغسداد ( العراق ) » وفى دمشق ( سوريا) » وى 
الخرطوم ( السودان ) ؛ وق مان (الآردن ) ٠‏ ولروئير 
والاسوشيددبرس واليونيتدبرس مندوبون فى عدن » وبنغازى 
( ليبا ) ؛ والبحرين ( الخليج الفارسى ) . وترسل وكالات الأانباء 
مندوبيها ]إلى بعض المد نالكبرىمثل بورسعيد والإسكندريةفىهصر 
والبصرة فىالعراق: وقدديرت هذه الوكالات أمرها بحرث تحص لعل 


» الوكالات الست هى : رفير ع الوكالة الفرنية ء الاسوشيديرس‎ )١( 
. وكالة الأناء الدولية المنجدة > تآس‎ 


0 





الأخبار مم بلاد الجزيرة العربية فى حالة وقوع أحداث 
تستدعى ذلك . 

والوكالة الفرنسية » هى الوديدة بين وكالات الآنباء الغربية , 
الى تعتمد على مراسلين فرنسيين فى المرا كز الرئيسية : القاهرة .. 
طبران ؛ القدس »ء بغداد » بيروت » دمششق . أما فىاامواصم الأقل 
أهمية فتعتمد على هراسلين وطنيين . 

أما الوكالات الغربية الاخرى فتعتمد على مراسلين وطنيين 
داتمين أو مؤقتين. وي رأسمكتبرويترفىالقاهرةموظف بريطانى ؛ 
ولها مراسلون [نجليز فى طرران » وعمان » وعدن . وأعضاء ؛ 
مكتب الاسوشيتدبرس ف القاهرة منالآمريكيين » ولها مراساون 
أمربكيون فى بيروت وطبران ٠‏ ويرأس مكتب اليونيتدبرس فى 
القاهرة رجلير يطانى » ولها مندر ب أجنى فىالطبران ؛ والبحرين» 
والقدس . وفى غير تلك البلاد يمثلبا مندوبون وطنيون ٠‏ 

أما عن وكالات الأنباء الوطنية فاوكالة ه دوتش بر سإجنتور 
الآلمانية مراسملان أحدهما ألمانى فى مصر ». والثانى إسرائيل فى 
إسرائيل . ولا مراساون فى استائبول يزورون البلاد الواقعة فى. 
شرق البحر الأبيض المتوسط » وإيران . ولوكالة برس برست. 
أوف إنديا » الهندية مراسل مصرى فى القاهرة » ومراسل إيراق. 
فى طبران . وتعمل على أن يكون لحا مراساون فى بغداد ودمشق م 
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ولوكالة أسوشيتد.رس البا كستانية مراسل با كستانى فى القاهرة ‏ 
وتفكر فى وضع راسلين آخرين فى مراكر أخرى فى ااشرق 
الأوسيط . وتتوى وكالة أناضوللى 41007 التركية الرسمية وضع 
مراسلين لها فى الشرق الأوسط ٠‏ وهناك وكالة أناء تركية خاصة 
فى دترك هابرلر أسترى تمسدزم معاءءطواع عا:ن1 لها مراساون 
في عبان وبيروت » والقاهرة ودمشق . 

وهناك وكالة أنباء وطنية فى البلاد العربية هى 'وكالة الآنباء 
العربية » يملكبا بريطانيون » وهى مثل كذلك وكالة | كتسنج 
تلغراف » البريطانية ؛ ومكتب الوكالة المركزى فالقاهرة ومديرهذ! 
المكتببر يطالى» وله أفرع ف بيروت» وعمان » وبغداد» ودمشءق 
والقدس » ومندوبون فى عدن » وبنغازى ؛ والخرطوم ومكة 
المكرمة, وطرايلس زئكئة 

ولإسرائيل وكلة أنباء خاصة هى ٠‏ جويشتلجرافيك أجنس » 
ولما مكتبان فىالقدس و تل أبيب » وتمد بعض الصحف فى الخاريج 
يأنباء إسرائيل . 

وهناكوكالة « ورك وايد برس سيرفيس » الأمريكية حلت 
حل » أوفر سيز نيوز أجنسى » فى ديسمير سئة ١46+‏ لها مراسلان 

وطنيان أولها ينقل أخبارمصر والسودان وليبيا والبشة . ومقره 
)١(‏ لم يعد هذه الوكالة وجوه الأن » ثقد صنت بعدالمدوان الللانى على مصرو 
( المترجان »6 
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القاهرة . والثانى ينقل أخبار لبئان وسوريا والأردن » والجزيرة 
العربة 2 ومثره يروت ٠,‏ وتحصل كذلك على أخبار إسرائيل 
'من وقت لآخر وهذه الوكالة لا تنقل الأخار الصرفة ولكنها 
تتخصص فى المقسالات التفسيرية الثى تشرح ها وراء الأخبار 
الواردة م وكالات الانباء الأخرى 0 
ثم إن للوكالاات الأفل أهمية ف حرصبا على الحمول على 
أخبار الشرق الأوسط بطريق مباشر » تدلنا عل الاههام 
المتزايد بالمنطقة منجبة ؛ ويدل من جرة أخر ى ؛ على عدم ارتواح 
بعض البلاد » ومخاصة فى الشرق . إلى استيفاء أخبار المنطقة عن 
طريق وكالات الأأاناء العالمية © . 
+ - الهئى 
لعل" الصحف لير يطانية تعتير أ كثر الصيدفاعتياد عل مر اسليها 
الخصوصيين فالشرق اللأوسط . ولدكن صحف الأقاليم ياستثناء 1 
صحوف اكيمز لى بإعاقصسة 1 29 تحصل على أخبار المنطقةمن وكالات 
)١(‏ أنباء العسرق الأوسط ( 5 . ش . م ) عى الوكالة العربيسة الأولى الى 
تمل فى منطقة الشرق ال أوسط » وتتيادل الاأخبار هم عدد من الوكالات 
العالمية والإقليمية . 
(؟) «قر مراس لصحف كيم زلى فى الشرق الاأوسط هوجزيرة قبرص الى أ صبحت 
ذات أهمية فى تتقلات المراسلين منذ شطرت الخرب الفلمطينية النطقة لليشطرين ٠‏ 
وف قبرص يحد المراساون الحرية النامة فى الإبراق بأخبارهم التى قد "كنم فى أى 
مكان آخر فى المنطفة . 
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الأناء . وبعض تلك الصعدف تأخذ أخبار المنطقة من الصحف 
اللندنية الكبر ى ٠.‏ 


والقاهرة هى مقر هيئة مراسل الصحف البر يطانية فى مصر : 
ولجريدةه التاعز » وعدن مر اسل داثم فى هذهالماصمة يتجول فى 
عنطقة الشرق الأوسط بانتظام ؛ وله مساعد إنجليزى يعمل بعض 
الوقت . ولجريدة ديل تلجراف «١‏ طموموعاء؟ براندم » مراسل 
إنجليزى كذلك ف القاهرة . وهى تغهره بين حين وآخر . وتتميذ 
هذه الصحيفةعلل غيرها بكنية الأخبا ر الخاصةبالشر قالآوسط .:فلال 
عام نه كان لها أربعة مراسلين يعملونمابين!.خرطوم وطبرانوق 
بعض الآ ران كان لها خممسسةمر اسلين يعماون ىوقت واحد. ولاديل ميل 
انملا رتاوم )و الديل أكسيرس قووءم8 زانوط مر أساون 
إنجلين . ولجرائد : الديل هيرالد والماتفستر جارديارنف. 
والآويزرفر مراساون إنجليز يعماون بعض الوقت . ولجريدة « 
الن-وز كرونيسكل » مراسل مصرى يعهسل عض الوقت 
كذلك , 

وأما فى خارج مصر فيقل عدد مر مرأسل الصحف الخصوديين 
وإذا كان عراساو الصحف الهريطانية فى ١صر‏ من 
الإنجليز , فإن أ كثر م اسلها فىإسرائيل مناللهود ؛ وذلك فيا عدا 
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مراسل التيمر » والديلى [كسبرس وامانفستر جارديان فهم من 
الإنجلير . 

وفى العراق مثل جريدتان [تجليزيتان هما التتابمر والنيوز 
كرو نكل تمثيلا مباشراً . إذ أن مراسلى هاتين الجر يدتين عضوان 
فىهيئةتحريرجريدة« إراك تابمر ء أو إليابمز العراقية اانىتمدر فى 
بغداد باللغة الإنجايرية . 

ولقد أثرت المشكلات الدباوماسية بين بريطانيا وإيران فى 
مدى تمثيل ااصحف البريطائية فى إيران . فليس لتلك المحف 
مرأساون دائمون فى طبر أن ؛ وإن كان لجريدة الديل تلجراف 
عدد من المراسلين فى هذه المدينة . وتعمل الصحف الأخرى على 
استيفاء أخبارإيران بواسطة مندو بين وطنيين “أوعن طريقإرسال 
مرأسلها الموجودين فى بعض بلدان الشرق الأوسط إذا دعت 
الحوادث لذلك . وينقل ثلاثة من المراسلين الوطنيين أخبار إبران 
إلى خمس من الصحف البريطاية هى : التامر , والديل 
تلجراف؛ والديل ميل » والديل | كسبريس والأويزرفر : 

وفماعدا مصر وإيران , والعراق تعتمد الصحف البريطانية » 
على عدد من المراساين غير الدائمين كل من بيروت » وعمان 
والخرطوم وعدن . وهؤلاء المراساون بعضهم من أهل اليلاد 
و؛ضبم الآخر من الإنجايز . 
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والمحف الأامىككية أقل تايلا فى الشرق الاوسط من الصحف 
البر يطانية ؛ وذلك على الرغم من أن جريدة ٠‏ النيويورك تايمز » 
الأمريكية. تشارك جريدة « الديل تاجراف»ء العريطانية فى كارة 
الم اسلين ف المنطقة»فلجر يدة«النيو بورك تا بمرءهيثتان من المراء لين 
الأمريكيين ينقلان إليها أخبار العالم العربى وإيرأن وإسرائيل ؛ 
وذلك بالإضافة إلى عدد من المندوبين غير الدائمين ينقلون [ابها 
أخبار إسرائيل ولبنان . 
ولجريدة كر يسنيان ساينس مو نتنور عم رأسل أمر يكىمتجول 
مقره بيروت » ومرأسل معمرى غير داتم فى القاهرة » ومراسل 
إسرائيل غير داثم فىتل أبيب. وذلك فضلا عن أنها تبعث عراسلين 
متجولين من وقت لآخر إلى منطةة الشرق الآوسط . وإنكانت 
لاتلجأ الآ نكثيراً إلى سلوك هذه الطريقة بعد أن أصبم لها 
مراسل دام فى بيدوت . 
وتحتمد جريدة ٠‏ النيوبورك هيرالد تريديون» على وكالات 
الأنباء فى الحصول عل أخبار المنطقة » وإ نكان لها مراشاون غير 
دائمين أكثرم من الأمربكيين فى بلدان الشرق الأوسط م أنها 
تبعث بر اسلين متجو لين من وقت لآخر . 
وتفضل جريدة د شيكاغو ديل يوز وبعلة برلاءه معمعنط6 
أن تستمد أنباء الشرق الأوسط من هراسلبها الخصوصيين الذين 
تبعث بهم إلى تلك امنطقة بينحين وآخر » وتعتمد جر يدة «كليفلاند 


مق 





بلين ديار بععاقء مزوام فسواءوانت عل وكالات الانناء علاوة 
على مرأسل متجول . ولبعض الصحف الآمريكية الآخرى 
مندويون هنا وهناك . ولكن الصحافة الآمريكية على وجه العموم 
تعتمد عبل وكالات الانباء فى نقل أخبار عواصم الشرق الاوسط 
الأقل أهمية . وتمضى فى ذلك أ كثر ما تفعل الصحف البريطانية . 


أما عن محلات الأخبار الأسبوعية» فلكل من مجلى تايم 106 
ولابف ءانا مراسل أمريى ف ييروت 2( ولهامندوبون غير دائين 
فى أما كن أخرى . وجلة « نيوزويك ء» 87664 و#هلة مراسلبا 
الخاص ف القاهرة . ولجلة ه يو[س نبوز أند وراد ردورت» 


مراسل أمريى ف الشرق الاوسط . 


ولكن من الخطأ أن نقدر استيفاء صميفة لأخيارها عن 
الشرق الأوسط بعدد مراسليها الموجودين فى المنطقة » 5 علق 
على ذلك رئيس تحرير إحدى الصحف الى تشتبر ياهتيامها يأخبار 
هذه المنطقة مع قلة مثليها هناك ؛ إذ يقول : يهنا الكثير 
من الأخبار على مدار السمنة » ونحن ننشر قد را كافياً من المءاومات 
التفسيرية . ونحن بالنبة إلى الشرق الأوسط ناج إلى التفسير 
أ كثر ممانضتاج إلى تدفق الأانباء الجردة . 

ويصدق هذا التعليق أكثر إذا نظرنا إلى كية الاخيار الى 

كم 





تنشرها الصحف الآوربية عن الشرق الآوسط . فقليل منها يعتمد 
على هيئة دائمة من المراسلين » ولكن معظمبا يعتمد على مراساين 
عؤةنين ري المقيدين فى لك المنطقة » وتحصل على سلد.لة من 
المقالات من المراسلين المتجو لين 5 تحصل على الأخبار والمقالات 
التى تنشرها بعض الصحف اللكبرى تكمل بها ما تأتى به وكالات 
الآناء 290 , 

إن ازدياد بيع الآخبار الخارجية التى تحصل عيبا الصحف 
اللكبرى عن طريق هراسليها الخصوصيسين إلى صف أخرى 
بعد عاملا هاماً جديداً فى استيفاء أخبار تلك الماطقة فى صعف 
العال . ٠‏ فالنيويورك تايمرء » مثلا » تددم أخبارها الخارجية 
ل و؟ جريدة فى أمريكا » وثلاث جرائد فى كندا . ومن عملاتها 
ف الخارج صحف فى أمريكا الجنوبية والوسطىءوق أوربا, واطند, 
واليابان . وفى استراليا تحصل وكالة «الأسوشيتديرس » الاسترالية 
عل أخبار الشرق اللأوسط وتوزعبا على أ كثر حضف استراليا 
ونيوزيائد!ا ٠‏ وتبيع جريدة «التابمرء اللندنية أخبارها الخارجية 
لنحو ثلاثين صعيفة فى أنحاءالعالمكله . وتبيع جريدة ٠‏ الشيكاغوديلى 
نيوزء أخبارها لم صحفة فى أمريكا وكندا » ولوكلة أنباه 


)١(‏ يداد اشتراك الصحف الإفايمية والمعط المترى ف الصف السكبرى 
للحصوك على أخارها عن العرق الأودط . 


امم 





يأبانية » وتبيع جريدة ديلى الأ كسبرس ( اللندنية ) أخبارها لنحو 
٠‏ صحيفة فى الخارج ٠‏ وتليع جريدة «الأوبزرفر» الأسبوعية 
أخبارها لنحو ه؟ صحيفة فى بريطائيا : ونحو .+ صميفة فى 
الخارج ؛ منها م؟ فى الولايات [اتحدة . وفى فرنسا تيم م لهوئد» 
أخمارها لصحف الأقالم فى قر نسا ولا كثر صحف أوربا . 

نعم هذا ما تفعله جر يدة «١‏ #وند » 8060506 عا التى تصدر 
فى باريس »ء فلبا مرأساون خصوصيون ف بعض مرا كز الشرق 
الأوسط ؛ لما مندو.ون غير رسميين » وفيمراكز أخرى . وذلك 
علاوةعلى ما نتحصل عليه من ,رقيات وكالات الانباء » كاتبعث بر اسلين 
متجو لين إلى المنطقة عند وقوع أحداث هامة . وى سويسرا تعتمد 
جريدة ١‏ نيوز يورخر زيتوتج على وكلات الآاناء فى استيفاء 
أخبار الشرق الأوسط » وتنشر عرضاً اشكلات المنطلقة بقار أحد 
الخراء المتجولين , أر بقلم مراسل مقيم فى المنطقة . والغرض 
من كل ذلك هو استيفاء أخبار المنطقة استيفاء ممتازاً . 

وتثءترك عدة مف أوريية فى إرسال مراسلين متجولين أو 
«قيمين . ا تحصل الصحف الأنملو سكسونية على مقالات غير 
منتظمة من الأشخاص المقيمين فى الشرق الأاوسط . 


ولجريدق ديون أو أديا 3 المدية » ودون لبحو 


8م 





الما كسئانة مرأساوها الخصوصيين فى منطقة الشرق الأوسط , 
وذلك فضلا عن البرقيات التى تأتىمن وكالات الأنباء من آن لآخر . 


ومبما يكن من ثىء فإن المصادر التى تستّق منها الصف العالية 
أخارها عن الشرق الأوسط مصادر قليلة فى #وعبا إلى حد ما . 
ويخاصة ما كان منها خارج هصر وإيران وإسرائيل . فأخبار 
العراق . مثلا » تصل عن طريق تسعة م رأسلين دائمين ومؤقتين ؛ 
مهم خمسة عراقيون » وأربعة يعماون فى جريدة «أراك تامرء , 
وتأق أخبار عدن من ستة مراسلين داتمين ومؤقنين ؛ ثلاثة منهم 
إنحاز .والثلاثة الأخرون وطنيون . وهناكتسعةمندوين الصحف 
الاجنبية فى الآردن كيم عرب فيا عدا واحد ٠‏ وف السودان 
سبعة مراسلين . ستة منهم سودانيون والسابع إنجايزى . أماى 
إسرائيل فبناكم؟ مراسلا بين دام ومؤقت . منهم 7؟ [سرائيلياً : 
وثلاثة إنجايز» وأمريكيان » وفرنسى واحد . وفى طهران يوجد 
سبعة مراسلين يمثلون وكالات الانياء ؛ منهم أر بعةأجائب , وثلائة 
إبرانيون . ويمثل تمس سح فبريطانية , ومجلى , لايف »وه ناجم » 
الآمربكيتين وجريدة « الدون » اليا كستانةخم.ة مندوبين إيرانيين. 
ولا نقصد يذكر هذه الأعداد أن نقال من أهمية المراسل الوطنى 
الذى قد يكون شخصية عفية مرموقة فى بلده . ولكننا نقصد أن 
ندال علىثىء واحد فقط هوقلة مصادر الآ خبارفالشر قالأوسط . 
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الباب الثاى 
مآخدل عل اسنيفاء أخبار الشرق الأوسط 
فى الصحافة الءالممة 





الفصتن | اول 
النتقص قُْ 2 الاخبار 


إن « كفاية » استيفاء الصحف لأخبار منطقة من المناطق 
أمى نسى : فبو يقاس إلى حيز الآخبار الخارجية فى كل صحيفة » 
وإلى كية الآخبار الى يمكن للجريدة أن تحصل عليها » 
وإلى الاهتام بالمنطقة ؛ وإلى المنافسة بين الاخبار الخارجية وبين 
الآخبار الحلية » وبين أخبار منطقة ومنطقة » وغير ذلك . فالحيز 
الذى تخصصه الصحف ‏ ححى الكيرى منهاء [للاخار الخارجية 
حيزحدود . وإذا اسشطاعت الصح ف أنتزيدمنذلكالحيزفان قليلين 
هن رؤساء تحرير الصحف يعتبرون أن استيفاء أخبار الشرق 
الأوسط مسألة تتعلق بالحيز أولا وقبل كل ثىء . 


وأيأما كان الآمرء فى قرر رئيس تحرير الجريدة أن أخبار 
الشرق الأوسط تدخل ضمن نطاق الأاخيار التى تحرص عل نشرها 
فى جريدته أصبح السؤال عن «كفاية , الأخبار على النحو التالى : 
هل تقدم جريدته صورة صادقة وكاملة للشرق الآوسط على قدر 
عا سمح به الطبيعة البشرية » والإمكانيات الفنية التى فى متناوله ؟ 
ن 





أو بعبارة أخرى : هل الأخبار الى تنشر ف الجريدة تفيد القارىء » 
أو أنها لا نستتحق ايز الذى نشرت فيه ؟ 

هذا سال ليس من اليسير الإجابة عنه . والإجابة عنه داياً 
إجابةشخصرة أو نسبية . وقد وجه معهدالصحاهةالدولىبزيور<هذا 
العو ال إلى رؤساء تحر بر الصحف» ورؤساءالاقسام الذار جية فىهذه 
الصحف » وإلىمر اسل لصحف ووكالات الانباء فى الشر قالأاوسط 
وإلى الصحفيين الذين يعملون فى صحف تصدر باللغات الأجنبية 
ف المنطقة » وإلى الذرقيين الذن بقيدون فى الخارج؛ وإِلى عدد من 
الختصين , كأساتذة الجامعات » والمسئولين » ورجال السياسة 
الذين يبتمونبالمنطقة . ولا نفمى أن أ كثر الدول الغربية اهتهاماً 
منطقة الشرق الأوسطهى بريطانيا »والولايات المتحدة , وفرنسا» 
وأن وكالات الأانباءالعالمية تابءة للدول المذ كورة ؛ والصحف الى 
تبيع أخبارها لأصحف الأخرى تصدر فى تلكالدول أيضاً . لذلك 
ستقصركلامنا فى هذا الحيز على مدى استيفاء وكالات أنياء الدول 
الثلاث وصسفبا لأخبار الشرق الأوسط . وقد تجد أنفسنا أمام 
صعوبةأخرى » وهىالتعارض بينعمل الصحف الى تحرص على أن 
تسكون أخبارها الخارجية شاملة ومطردة بوم بعد بوم » وبين 
الصحف الى مخطف الاخرار الخارجية خطفاً » وتقدم منها الأخبار 
المثيرة . وهذا التعارض بجعلنا نقدر استيفاء أخبار الشرق الاوسط 
تقديرين مختلفين . 
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أولا : مر الحقق » أن أى إنسان فى بريطانيا أو أمريكا 
أوفرنسا عم اهتياماً حقيقياً بالشرق الأوسط يستطيع أن يحصل 
على صورة وافية وعادلة لما يحدث هناك , أو على الأقل لمأ حدث 
فى مرا كزه الحامة » وخاصة فى ميدان السياسة وذلك من خلال 
.عدد غير قليل من الصدحف وانجلات الى تصدر ف بلده . 

وقد أوضحرئيس تحر بر إحدى الصءحف الأام ربكي ةأن صحيفته 
تختار من أخبار الشرق الأوسط بطريقة تشبه ما تفعله انجلات 
الأسبوعية » وتوصى مراسلها أن براعوا هذا فيا ينقلون من 
أخباره . وقال هذا الرجل : نحن تشعر أنه بحب أن يكون فى 
أمريكا صحفة تسجياية » مبمتبا أن تدجل الموادث أولا بأول» 
وهذاما تفعله جريدة « التبوبورك تايمرء على أكل وجه وأدقه . 

وأيد مراسل إنمازى القول السابق بقوله : ٠‏ إن جريدة 
النيوبورك تايمر هى الجريدة الوحيدة الى تستوفى أخباد الشرق 
الأوسط . وهى تتابع تطوراته الاقتصادية » والسياسيةوالاجتماءبة 
وفى تملك الحيز والإمكانيات التى لا تتوافر لخيرها هن الصحف . 
مع أن رسائلبا تبدو ملةفى بعض الأاحيان[لاأنها تحشدفبا كل الحقائق 
والآراءالمتصلة بالشر قالأوسط , وهذا هوأقهى المراد من استيفاء 
جميسع الاخبار .٠6‏ 


15 





أما جرددة ١‏ التامز » اللادنية فتقدم هى الاخرى صورة شاملة 
ومترئةفى نطاقحيزها الحدود. «والتابمرءتعتبر أن الخبرالذى يأتيمن 
القاهرة لايل فى الاهمية عن الأخبارااتى تأ هن أية عاصة أوربة . 
ولكنها تعنى بالتطورات السياسية قبل غيرها من :طورات 
الشرق الأوسط . وتشغل أخبار المنطة جاذاً هاما كذلك من 
الحيز الخصص للأخبار الخارجية فى جريدة « الديلى تلجراف » . 
وفى فرنسا مم جريدة ٠‏ لهوند » إشئون الشرق الأوسط اهتهاماً 
غاصاً . ولقدقدم رئيس تحرير [حدىالصحف الفرنسيةقائمة بالصحف 
وايجلات الإنجليزية النى يستكمل منها معلوماتة عردد. الشرق 
الأوسطء وهى : جريدة ه نيودورك تايمرء » « والكريستيان 
ساينس مو نيتور » » ه والنيوبورك هيرالد تريبيون » » ومجلة«تايم» 
فى أمريكا . وجريدة « التامر » » والديل تلجرافء ٠‏ والانشستر 
جارديان»» ٠‏ والأوبزرفر »: ٠‏ والإيكو نوميست »؛ و نيوستيفذ . 
فى اجاترا . 
وهناك نقطة جديرة بالنظر أيضاً ؛ وهى أنهقد يتبين لناأنترتدبات 
الصحف للحصول عل أخبار الششرق الأوسط تختاف مابينالمحف 
الى تعتمد كاية على هيئة كاملة من المرأسلينكجريدة « النيوبورك 
تأعز» » «١‏ والديل تلجراف » ٠»‏ وبين الصحف اتى تعتمد كلية 
على وكالات الآنباء العامة » و لذللك يبدو أن قيمة استيفاء اللأخبار 


نآ 





لاتتوقف تماماً على مقدار ما تنفقه الصحف من مال على مر أسليها » 
بقدر ما يتوقف على طريقة استخدام الصحيفة لما يصل إليها من 
أخبار من مصادر #تلفة , أعنى من و كالات الآ بأء» أو من المصادر 
الدبلوماسية» أو من ار اسلينالمنجولين؛ أو من استع راض الصحف 
الأخرى . والذىنريدأن نقوله بعد ذاك هو أنه إذا كانت الجريدة 
تعرف كيف تستفيد من الخدمة التى تقدمها [امها وكالات الآنباء 
فرنا تستوفى أخبار |اشر قالأوسط أحسن استيفاء وأ كله . 
والنقدبر الثانى الذى نقدر به استيفاء أخبار الشرق الاوسط فى 

الصدف اللاجندية أنه باستثناء الصحف وانجلات التى ذكرناها 
تلاحظ نقصاً كبيراً فى أخبار الشرق الأوسط » فى غيرها من 
الصحف والجلات التى لم نششر إليبا . 

بول الثقر : 

الخلاصة أن أمم ما يؤخذ على الصحف أنهاتقدم أخبارالشرق 
الأوسطعلى أثر وقوعالأحداثالحامة والآزماتالكبيرة من غير 
تفسير كاف لا ءا بجع ل القارىءف حيرة عند وقوع أزمة جديدة . 

وقد صرح أحد المشتركين فى هذا البحث بأنالصحفاعتادت أن 
تنقل أخبار الآزمات فقط . وكثيراً ما تفاجىء القراء بطائفة من 
أخبارالشرق اللأوسط تبد وكاً:ها صورة ليسلحاخلف ولا ظلال ؛ 
لآنبا رسمت فى فراغ ل مله الصحيفة هن قبل . 

وقال آخير : الح ق أن الصحافة الأمريكة لا تقدم صورةصادقة 
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للشرق الأوسط . أجل - إنها نسستوفق أخبار اللأحداث اللامة» 
وللكنبا تمءلى ها وراء الأخبار ذات الآثر الكبير فى العلاقات 
الدولة فى تلك الماعلقة . 
وقال ثالث : إن عناية الصحافة الفرنسسية مقصورة على أخبار 
الأزءات ءأو الأخبارالمثيرة معنى انما لا تعير المشكلات الحقيقية 
ما كانت تعيره إياها من قبل . 
وبالرغم من أن اهتهام القراء يتزايد بمنطقة الشرق الأوسط فإن 
الصحف تقدم إلهم معاومات نافصة أو مشوهة » وإن موقتف 
الصحافة الفرنسية من أنباء الشرقاللأوسط ليشبه موقف الجغرافى 
الذى صف جغرافية يلد من اليلاد فيكتق بوصف ثم الجباله 
العالية ولا يتحدث عن الوديان والسبول. 
وثم انتقادات أخرى ٠»‏ بعضها موجه إلى الصحف الكبرى 
وإلى هراسلمها » وبعضها الآخر موجه إلى الصحف العادية نعرض 
منبأ مأ بل : 
لانستوفى أخبار بلدان الشرق الأاوسط بررجة واحدة» فأخبار 
مصر وإيران وإسرائيل تستوفى أ كثر من استيفاء أخبار العراق 
وابنان وسورياوالآردن والسودان وليبيا ‏ تلك البلاد التى لا يجحد 
اهتياما من الصحافة العالمية إلا إذا وقءت فها أزمات وأحداث هامة . 
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م إنالأخيار ليستمتوازنة منحيث النوع . فالاهتهام كبير 
بالأخبار اسياسية » وأما أخيار التطوب.ات الاقتصادية 
والاجتاعية التىقد تكن وراء ال حداث و التطورات السياسية فبءلة . 

كا أن الأخبار ذات الطابع الإنسانى قليلة أيضاً وناقصة . 
جاب ناقل الخير أو من جاتب صح ته وهذأ التحيز قل يكون 
لأسباب سياسية » وقد يكون لباب غير سياسية . 

بل أن مستوى نقل أخبار المنطقة منخفض فى أ كثره . فإن 
كان مراسا الصف ووكالات الانباءالدائمون (وأ كثر م ايسوا 
من أهل المنطقة ) ذوى كقاءة كانت فلة عددم من جهة ؛ واتساع 
المنطقة التى يعماون فبها من جهة أخرى مؤثرين فى كفاية عبلهم . 
وأكثر من هذا وذاك فإن لم تعوقهم القيود الموجودة ف المنطفة » 
فإن قدرتهم حدما جباوم بلغاتها وهى أأعر بية والفارسية والعيرية 5 
والمراساون المتجولون الذين يرساون إل المنطقة لنقل أخبار 
الأحداث الحامة مها يحباون الكثير عن المنطقة , و تنكو النتيجية 
أنهم كثيراً ما يسعون وراء الأخبار المثيرة فقط» أما المراساون 
لحليون فلا تنتظرمنبمال-كفاءة لنقص تدر بهم منجبة »ولخضوعبم 
لضغط حكوماتهم من جبة ثانية . 
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التصتلالقًا ل 
|انقص ف تفسير الاخبار 


يرى التصون والمراسلون أن تفسير أخبار تخص" منطقة 
,غريبة »كنطقة الشرق الأوسط أمر أسامى . 


وقال أحد المراسلين : يحب الاهتهام بالعوام لالتى تمنع من نقل 
أخبار منطقةالشرق الأ وسطعل نحو يبعث عل الرضى .فبناكاختلاف 
عبيق بين الحضارة الشرقية والحضارة الغربية » وبين عقلية الغرب: 
وعدلية الشرق . وهذا الاختلاف يترك أثره فى شئون الحياة 
#ليومية » وفى الحياة السياسية » وانعدام أسس المقارئة بين 
الشرق والغرب يحمل من الصعب تقبع التطورات السياسية فى 
الشرق الأوسط . وقد فصل كثير من الصحفيين ذوى الخيرة 
فى نقل أخباره على نحوكاف ؛ ولذلك فن الواضح أنه بدون 
تفسير الأخبار تفسيراً أميناً سيظل القارىء الغرفى بعيداً عن 
م أخبار الشرق الأأوسط , وبالتالىسرقل اهنهامه بتلك الأخبار . 

وقال مراسل آخر قضى فترة طويلة فى تلك المنطقة ؛ يفسد 
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نقل أخبار الشرى الأوسط عندما همل المراسل القيام بالوظيفة 
الحقة للراسل . وهى استخدام ذكاته لوصول إلى ما يمكن أن 
نسميه «تقدسر الموقف , . وحتاج هذا التقدير تفسير الأخبار التى 
هى فى حاجة إلى التفسير. 

ولنضرب لذلك مثلا : ليس يك أن تنقل ابر الخاص بطلب 
مصر [لغاء الاتتخايات فىمدير يئينمن مدير يأ تجنو بالسودان ( فى 
توفير سنة مهو ١‏ ) نقلا مجرداً » فالبيان المصرى كان يحتاج إلى 
تفسير وتوضيم حتى بيدو مفبوماً على وجهه المصحيح توضيحاً 
لوجبة النظر المصرية ٠‏ 

دوهذا الأساوبءفىنقل الاخبار ضرورى ولازم . والصحيفة 
أو الوكالة الى تلس على مصدرها فى الحصول على كل البيانات بقصد 
أن تأت أخبارها دقيقة وموضوعية ‏ تلك الصحيفة أو الوكالة 
كثيراً ما تفشل فى تقدم الأخبار على نحو ليم . فقدتجملالظروف 
من الصعب عل المراسل أن يصل إلى مصدر ما للحصو لعل نقطة 
براهأ ضرورية ويعرف أنها صحبحة ومفيدة . 

د إن ماوراء الأخبار ضرورى لتوضييح أخبار الشرقالأوسط 
فإذا تعذر على وكالة الآنياء تفسير الأخبار تفسيراً صحيحاً » 
وإذالم ثق الصحيفة فى قدرة مراسلها على تقدير أهمية الأحداث 
والحم علا إذا حدثهذا أصبيم لا «فر من ضياع كلما الخير 
من قبعه . 
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وقد أوضح أحد المثشتركين فى الببحث صعوية الحصول على 
التفسير الكافى اللاخبار فى مال جمع الأخبار . 


وقال أحد الختصين الآمربكيين : أستطيع أن أقرل بصدد 
الأخبار الجردة إن وكالات الآنباء تستوفها » ولكن القارىء 
العادى الذى لا يعرف إلا القليل عن الشرق الاوسط لا تطلعه 
هذه الأخبار الجردة على الحقيقة كلبا . خنذ مثلا انحا مات الى 
أجريت ف القاهرة فى شبرى أكتوير ونوفير من عأم 1607 » 
لحاكة بعض المابمين بالخيانة , فقد اكتفت الصحف الامريكية 
بأخبار الشخصيات الكبيرة » وكان يقبثى اجمع بين المتهمين » 
وظروف الدفاع عنم . وبين معنى الاتهام الموجه [لمهم فى ظل 
النظام الجديد حتى لا تنوم تلك الحايات على أنها نوع من التتكيل 
بالخصوم . 


« وعنئدما اغتيل الك عبد الله ملك الاردن استوفت الصحف 
الأمريكية أخبار الحادث » ولكنها لم تقدم معلومات كافية عن 
سلسلة الأسباب الى أدت إلى اغتيال الملك . لا أقول هذا تبريراً 
لحادث الافتيال» ولكن لك أنبه إلى أن هناك جانباً من جوانب 
القصة قد أهمل؛ ينم استوف حادث القتل نفسه. ول يعد للدلك عبد الله 
أهميةف الأخبار الخاصة بتطورات الأحداث ف الآرض المقدسة » 
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مع أن اللأسباب الى أدت إلى اغتيالهلا تزال قامة إلى اليوم » , 

, وعندما أجبر الملك السابق فاروق على التنازل عن العرش ء 
وطرد من مصر عل الآمر يكيونمن غبم أن ديكتانوريةعسكرية» 
قبضت على الساطة . وكان منالواضم أن الذى حدث هوانقلاب 
عسكرى ولكن ماهى الأسباب الكثيرة ( عدا فساد الملك ) الى 
أدت إلى إنباء الملكية فى مصر ؟ لا تعرف شيئاً . وقد 
خاضت الصحف كثيراً فى قصص غراميات الملك السابق » وما 
عثر عليه فى قصوره من صور العرايا » وكارن ذلك من بين 
الأسباب , ولكنها لم تكن الاسباب الآساسية التى غيرت وجه 
الحياة فى مصر » . 

«إن أخبار الشرق الأوسط فى الصحف الأمريكية ينقصها 
الاستيعاب الواعى (|ناضج للحركات الآساسية التى تمد لنبضة 
اقتصادية واجتماعية وسياسية فى تلك المنطقة النابضة بالهياة من 
مناطق العالم . ويؤيدما أقوله أنهكثي رما تحاط أخبا رالشرق الأوسط 
يحومنأجواء الف ايلة وليلة . وان يتيسلا حد أن يفبمهذا الشرق 
الأوسط قبل أن يفبم أولا عقلية سا كنيه . وليس من العسير 
فم هذه العقلية لآنها تتكشف عن نفسها فى الأحداث التى تروها 
أخبار المنطقة . 
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ثم عاق مراسل أمريقى على ذلك بقوله : إن التفسير عنصصر 
أسامى فى استيفاء أثرار الثشرق الأوسط , وهذا التفسير يتطلب 
معر فدقدر كي رمن ارج المنطقة وخفاياها وأسرارها . ولسوءالحظ 
نخد أن الكتب الى تعنى ببذه الأمور قليلة ؛ ولذلك نرى رؤساء 
تحرير الصحف لايبتمون بمكانة مصدقف تاريخ إبران الحديثقدر 
أهتهامهم بأنه يلبس ٠‏ البيجاما» ويقضى فى فراشه أكثر الوقت . 
ولاتجد كثيراً من الناس يهتمون معرفة كيف أو لماذا وقمت 
التعاورات الغريبة الآخيرة فى بلدان الشرق . 

وإذا عجز المراسل عن وضع أخبار الأحداث الحامة فى 
وضعبا الدحيءم بين ملابساتها أضحى نقله لأخبار المنطقة ثابتاً 
لا يتغير » والذى يعانى من ذلك ف الحقيقة م#العرب والإيرانيون . 
أما إسرائيل مثلا فلا تخسر شيا لأنها دولة جديدة يحكبا 
رجال ذوو عقليات أورية ومن السهل على المراسل الأجنى 
أن يغبمبا . 

ولسكن من الذى يطلب مه هذا التفسير ؟ من السبل أن نقول 
أنها وكالات الأنياءما يحاو لبعض مر اسل الصحف أن يفعاوا ذلك . 
وقد قال أحدم - مثلا س : إن الذين يقرأو نالصحف الى تعتمد | 
على وكالات الأانياء لا يستطيعون وضع الشرق الأوسط ووضع 
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تطوره داخل إطار منعؤل عن التطور العام الذى يشمل العالم كله . 
فالكتابة التفسيرية ضرورية مجعل الخير الشرق مفووماً . وعيب 
الأخبار الى تروى عنالشرق اللأوسط أنها إما وقائع مجردة تنقلبا 
وكالات الأنباء » ولما أنها أخبار تتحيز للجان ب البر يطانىء أوللجاب 
الإسرائيل , أو لجانب شركات البترول الأمربكية وهكذا . وقال 
آخر : من المؤل حقاً ألا تستطيع أن تحصل على صورة مترابطة 
الأجراء للتطورات فى إسرائيل أو إبران أو أحد البلاد العربية فى 
قترة طويلة باستعراض برقيات وكالات الأنباء فى تلك الفترة . 
فتلك البرقيات لا تنصب إلا على الأحداث الكبيرة » وينقصبا” 
التفسير » وف جملة واحدة أنها برقيات سطحية ,كل ما تحمله هذه 
الكلمة من معنى . 

والمسألة التى تثير الخنلاف ص هل تفسير الأخبار عمل من 
أعال الوكالة ؟ وفى الاجتماع الثانى لمعبد الصحافة الدولى الذى 
عقد فى لندن فى مابو سنة ١40«‏ قال والتون كول 0016 م51:0/؟ 
رئيس وكالة روتر إن عمل وكالة الآنباء الأول ليس فى مدالسحف 
بالمادة التفسيرية وكق » فقد يدا له أن محررى الصحف فى 
إلوقت الحاضر برغبون رغية كبيرة فى الحصول على مادة تفسيربة 
موثوق يبا . ووافق آلان جولد وابون «داة رئيس تحرير 
وكالة الأسوشيتد برش » وجورج . ه١٠‏ ببال [وماط ح. ع ورمع 
المدير العام لوكالة اليونيتديرس فى أو ربا على أن التغسير السلم 
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يختلف عن التعليقات المعيرة عن آراء كتابها » وأن اللغسير بهذا 
الممئى الذى يقصده "كول هو جزء من عمل وكالة الأنباء» ولكن 
المسألةءكما قال بدبال مسألةمعرفة المقصود بعماية التغسير فى ذاتها. 

ويشرح بعضهم نظرة الشدك الى ينظر بها بعض رؤساء 
تحرير الصحف إلى التفسير الذى تقوم به وكالات الأنباء . وقد 
عبر عن هذا الشك رئيس تحر ير إحدىالصحف الإنحليزية فى رده 
على أسثلة معهد الصحافة الدولى . قال : يحب استبعاد التفسير الذى 
يأتى عن طريق وكالات الأأنباء لأسباب ثلاثة : 


أولا : لأن كل وكلة تنسع دولة معينة ؛ ولا تستطيع أن 
تتخل عن وطنيتها مما يحمل اأرء شعر أن تفسيرها يعبر عن وجهة 
نظ رأمر يكية أو إنجليزية أو فرنسية أو هندية أ كثر من أن يكون 
تفسيراً موضوعياً أرما بالمعنى الصحيح . 

ثانيا : لاينبنى الصحف أن تأخذ التفسير من مصادر مجوولة , 
وبحب أن تعرف م الشخص الذى كتب التفسير » وأن تعرف 
مدى ثقافته ونوعبا . وأن تعرف قدرته العقلية » وأن تعرف عنه 
ما يجعله يعل أو لا يعزما هو بصدد الكتابة عنه » وما عله تفسيره . 
ولذلك من الأفضل أن ينو لىمراسلالجريدة الخاص تفسيرالأخبار, 
جُريدته تعرف مواطنالضعف والقوة فيه .وعلى هذا فالتفسيرمبمة 
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يفبغى أن تقوم بها الصحف وحدها ولا تترك اوكالات الانباء 
القيأم به . 

تالكأ : إن مستوى بءعض الذي يعملون ف الشرق الاوسط 
ليس عالياً » وهناك بعض الصحفيين امحليين الذين يؤدون أعمالا 
لوكالات الأنباءء وتراثم يدسون ف البرقيات بعض الأفكار غير 
الصحيحة . 


ولوكالات الانباء شكوى عادلة فى ذلك وه أنها إذا أرسلت 
موضو عا بحتو ى عل قدر يسيرمنالتفسي راللازم فإنالنفسير يحذفقى 
الصحيفة . وقد حدا هذا بوكالات الأنباء إلى حذف التفسير من 
برقياتها الواردة من الشرق الأوسط اقاصاداً للنفقات ما دامت 
الصحف لست فى حاجةإلىهذ! التفسير :و يقولرئس تمر يرإحدى 
الصف الفرنسية فى هذا الصدد : لما كان هناك قليل من القراء 
متمون بالشرق الأوسط أهتهاماً خاصاً فليس من المستغرب أن 
تتحاثى وكالات الأنباء توزيع بءض المعلومات النى نعرف أنها 
لاتهم إلا الاخصائيين من الناس فقط . 
وهناك مشكلة عملية متصلة بصعوبة التاسير تنشأ عن موقفه 
السلطات الرسمية فى بعض بادا نالشر ق الأأوسط . فهم يريدو نأ نكل 
ما يكتب عن بلادم . يجب أن يكو نف صالحبا أوعلى الآقل بح بأن 
يكو نايدا » وتراهم على استعد ادأحياناً أن يتخذوا إجراءات معيئة 
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ند الناقد غير اللرغرب فيه . ولد يه ؤسماء ترير الصحف 
من أن المقالاتالتىتر .لها الركالات لتثسير المرقف قاياة » وهى على 
قاتها ليست وائية بالغرض . و ل أحد النتقدن إن مثل تلك 
المقالات تعتمد أساساً عل البيانات المسكومية وهى بالتالى عديمة 
النقم الصحيفة » وم تقائصها كاذلك أنها كثيراً ما يكتتبا 
ا راسلون الخايون ٠وثم‏ غير مستعدين أن يّحروا الدقة , 
ويستوضحوا النقط الغامضة من الأشخاص المسئولين . ولكن 
أحد المراسلين سأل سؤالا أصاب به الحر : إلى متى يستطيع 
المندوب أن يكتب تفسيراً صريماً ؟ أنك لا تستطيسع أن 
تستمر وقناً طويلا فى كتابة مثل هذا التفسير وأنت فى أحد 
بلدان الشرق الأوسط . قد يستطيع المراسل الزائر أن يكتب 
شيئاً منه » ولكن إذا أراد أن يبق فترة طويلة وجد أنه من 
المستحيل أن يستمر فى كتابته بهذه الطريقة . 

و م صعوية آخر ى سبق أن ذكر ناهاعندالكلام عن إمكانيات 
الحصول على الأخبار ؛ وهىأنالكتابات التفسيرية تحتاج [لىحقائق 
وإحصائيات ليست دائاً فى متناول المراسل لسبب أو لآخر. 





الفص ل الثالث 
التفاوت ف أستيفاء الاخبار 


جاءت الاقتراحات من كل ناحية بزيادة الاهيام بم كرى ف 
الشرق الأوسط غارج بأدانه الرئيسية وهىمصر وإيران وإسرائيل. 
فا يؤخذ على الصحافة البريطانية . مثلاء هو أنها لاتهتم بأخبار 
السودان بالرغ من أن بريطانيا تفخر أنها خلقت من السودان 
بلدا جديداً . ومما هو جدير يالذكر أن الر أىالعام الإنجليرى بحر 
عن أن يصل إلى نتائج سليمة فى النذاع بين مصر وبريطانيا خاصاً 
كستقبل السودان . 

وتطالب الصحافة كذلك , بنشر مزيد من أخبار لييا 
والآردن والعراق وسوريا ولينان . 

وقد بينأ من قبل الدواعى الى تدعو إلى التفاوت ف استفاء 
الأخبار . فكاتب وكالات الأانياء الرئيسية موجودة فى القاهرة , 
و أكثر مراسلل الصحف الكبرى الدائمين موجودون ف القاهرة 
أو يدوت . وتهم الصحف العامة باستيفاء أخبار إيران على قدر 
ما تسمح به القيود المفروضة هناك . وف إسرائيل عدد غير قليل 
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من مر اسل الصحف من الآجانب والوطنيين على |أسواء . ولنفرض 
أن وكالات الأنناء استعرضت مدى استيفائها لاخبار الشرق 
الأوسط؛ فن حقبا أن يسأل ماذا يطلبمنبا لاستيفاء أخبارالبادان 
الآقل أهمية . ووكالات الأنباء تسسير فى عملها وفقمبدأً شرحهبيبال 
مدير اليوننتديرس يقوله : إن وكالات الآنباء أشد الميئات 
شعوراً فى العال بما يحتاج إليه خررو الصحف ويرغبون فيه . 
وعندما تجد أر موضوعا بعينه يحظلى باهتيام عدد معقول من 
الجررين تتنافس على الحصول على أخباره؛ ولا ند وكالة أنياء 
حريصة على تقدم خدمتها الإخبارية تفرض على #أيفة أخباراً من 
بومباى إذا كان قارىء الصحيفة يوم أكثر بالاخبار الواردة من 
برلين أو من عمان أو من الخرطوم . 


والامر مختاف عن ذلك بالنسبة لم راس ل الصحيفة فالشرق . فبو 
يستطي ع أن يزورالبلدانالآقلأهميةمنوق لآخر وذلك بالرغ, من 
اتساعرقعة المنعاقة النى يعمل فيها . ولسكن الاتجاهالغالب أن امراسلين 
ستقّرون فق العواصم الكبرى التى تتوافر فا وسائل الراحة على 
ذعم أن الأخبار الهامة تصنع فى تلك العواصم ٠‏ ويقول مراسل 
أمريى إن وصول مراسل أجنى إلى الآردن يبعث على الشنك 
لندرة زيارة المراسلين هذا اللد . وإذاكان ذهابه إلى هناك لاستيفاء 
أخبار حادث مثير » متجاهلا الظروف الى أدت إليه ؛ سبق إلى 
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ظن المسئولين هناك أنه لم يأت إلى يلد إلا لكى يكنب قصة مثيرة 
مشوهة ومبالغآفها .ور تبعل ذلك أنهم يضعو نالع راقيل فى طريقه . 
وعلق رئيس القسم الخارجىعل ذلك فى حيفة بريطانية بقوله: 
لا تنتظر أن ترك المراسلون المدن » ويتجولوا فى الريف , ومم 
يفضاون الاعتماد على المعاومات المعدة التى غالياً ما تسكون بيانات 
ونشر أت حكو مية . 
المنايزٌ بعس أو اعْ امار دري الل مر ك: 
أعاد بعض المراسلين ما قاله بعضيم من قبل من أن استيفاء 
الأخبار فى الشرق الأوسط ينصب أولا على الناحية 
السياسية » وتهمل الأخبار الاقتصادية والاجتماعية مع أنه كثيراً 
ما يكون التطورات السياسية أسباب اقتصادية واجتتاعية مباشرة ٠‏ 
أما الأخبار ذات الطابع الإنسانى فتكاد تكون معدومة . وتقيجة 
هذا كله بجد أن الصحف تعط القارىءصورة غيرمتوازئة للنطفة» 
ولا حاول المرأساون عادة التوازن إلى تلك الصورة بتوجيسب»ه 
. اتتباههم إلى الاخبار الاخرى . وحبجتهم فى ذلك أن الناس خاررج 
الشرق الأوسط يحدون الحياة فيه عسيرة الغوم . 
وقال أحد المراسلين : يفاضل المراساون بين الأخبار » 
ومميلون دائماً إلى الأخبار السياسية ٠‏ وأنى أرى أن مخصص حيز 
التسرل الاقتصادى , وأخبار الحياة الثقافية » وحياة عامة الناس 
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ف القرى » وه لاء ثم سكان الشرق الأوسط الحقيقيون . وأعنقد 
أن كثيراً من الرسائل التى تطفح بالكراهية ماكانت لتسكتب لو 
أن المراسلين اتصاوا اتصالا مباشراً بحسوع الناس ف الريف أو 
المناطق البعيدة عن العامة . 

وسنتناول فا يلى نماذج وأمثلة للأخار الاقنصادمة والاجتماعية 
الحامة الى أهملبا المراساون أو لم يستوفوها . كا ينبغى على نحو 
تحقيق استيفاء الاخبار . 

الأخمار الاقتصادية 

ولم تستوف الصحافة العالمية الأخيار المتصلة بفضائح أخبار 
فضا صفقات القطن الى وقعت فى مصر مابين عامى سنة ٠هةل»‏ 
سنة 10 إلافى أحوالنادرة . ول يركز الانتباه على سوء اسمتغلال 
سوق القطن إلا بعدسة رط حكومةالوفد» وإنكانتالاخبارمتفسر 
تفسيراً كافياً , مع أن ماحدث فى سوق القطن كان عاملا هاماً ظبر 
أثره فى التطوراتالسياسية والاقتصادية التى وقمت فىمصربءدذلك 

«وفى سئة ١409‏ عندما فشلت الحكومة المصريةف ببع حصول 
القطن أدى هذا إلى خلق موقف اقتصادى شية بالموقف الذى 
تجم فى إيران عندما تمجرت عن بيع بتروطا . وكان لهذا الموقف 
احتمالات سياسية واضحة . ولكنصحافة العالى لم تمحنه ما يستتحقمن 
أهتهام . مع أن مقارنة الحالة فى مصر بالحالة فى يران كانت فىمتناول 
الصحف جميعاً . 
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وم َم الصحف بالتطورات الاقتصادية فى العراق - تلك 
التطورات الى يحمت عن تدفق مو ارد البترول فهاء ويءكس ذلك 
نجد أن الصحف العالمية الكبرى التىترتم بالثءئون الاقتصادية قد غات 
أخبار هذه التطورات . 

ولتوجه صحابة العالم اهتماماً يذكر الى تخلغل النفوذ الإقتصادى 
الآلمان فى أسواق الشرق الآوسط . 

« وف السنوات الآخيرة دأبت الصحافة العالمية على تقدمصورة 
مشوهة لدو السكان فى الشرق الأوسط . فن المعروف أن بلدان 
الشرق الأوسط تشكو من تضخم السكان . وأن هذه المشكلة تزداد 
تعقيداً يوماً بعد يوم . ش 

وكانت الصحف تنشر أحياناً أنخططاً وضعت وأ نكثيراً من 
المشروعات أعدت لمواجهة زيادة السكان » ولكن تلك الصحف 
لم تبين أن هذه المشروعات لنتحسن الخال بعد عشر أو خمسة عشدر 
سنة » وخلال تلك الفئرة .:كون المشكلة قد وصلت منتراها . 

د وإذا كان الإقطاع لازال موجوداً فى بعض بلدان الشرق 
الأوسطفن المؤكد أنه فى طريقهالى الزوال . وآية ذلك ماحدث فى 
مصر وسوريا . 

وقدنفذف مص رانو نالإصلاالز راعىءو>رى الآنتوزيعدئات 
الآلافىمن الآفدنة علىالمعدمين من الفلاحين بعدأن نزعت ملكيتها 
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من كبار الإقطاعيين من أعضاء الآسرة امال السابقة أومنطيقة 
الباشوات . ومع ذثك فالقضاء على الإقطاع وتوزيع الأراضىعل 
الفلا حين ومشكلة ازدياد السكان وغيرهامنالمشكلات الحس اسةالى 
تلكو ن دائما سببا فى التغييرات الس.اسية ف المنطقة لا تمد صداها 
فى الصف الآمربكية . 

الأخبار الاجتاعية 

لم ينشر فى الصحافة العالمية إلا القليل عن أحو ال اللاجثين 
العرب الذين طردتهم أسرائيل من ديارثم » وهم يعيشون فى خيام 
فى الصحراء على حدود وطنهم السابق . 

١‏ و بنشر كذلك إلا القليل عند مدى ترحيب المباجرين 
الهود بوطنهم الجديد وم يذاكر ثىءعنعودةأربعين لف مباجر 
هودى من حيث أتوا م لا يأشر شىء عن الظروف القاسية الى 
يعيش فى ظلبا العرب الموجودون فى إسرائرل . 

ومن المسائل المهملة كذلك الجوود التى تبذل لتقد م التعلم 
والقضاء على الآمية بشكل يدعو إلى الدهشة , ومن آثار ذلك _ 
مركز التعلم الأسامى التابع اليو سكو فى أحد أقالم مصر 

« وم ينشر الا أقل القليل عن حركات الإصلاح. الإجماى 





. يريد ممرس الآيان‎ )١( 
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كتحرير المرأة » وتقدم شئون الصحة العامة فى القرى اختلفة . 
ونحو ذاك . 
ومن هذه الموضوعات ماهو أصاح أن يكون موضوعاً لتحقيق 
صحقء ومنها ماقد تنظر اليه باعتياره لايهم الا الختصين وانه فوق 
اهتيامات القاريء العادى . 
وقد نساءل أحد المراسلين المصريين عن القدر الذى شر عن 
المركات المتطرفة فى الشرق , فقيل مثلا أن زعباء عصابات إيران 
.بألفون جمامات سرية وإن آية الله كاشاى هو زعم تلك اجماعات 
السرية . ولكن قمة تلك الماءات الحقيقية لم تنشر .كا أن 
أخبار حركة الإخوان المسدين فى مصر لم تستوف من مصادر 
رسمية موثوق بها وهكذا . 
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الفسل الرا بيع 
تشويه الأخبار 

جمع الذين اشتركوا فى هذا البحث على أن تشويه أخبار 
الشرق الاوسط تشوماً متعمداً لا يقع إلا نادراً فى الصحافة 
الاجنبية ولكن هؤلاء لإينكرون وقوع التشويه ٠‏ وم بردونه 
إلى سنبين رئسيين : ١‏ 

الاول 

أن التشويه قد يصدر عن الجهل من جانب المراسل » أو يصدر 
عن مجزه عن الحصول على الوقائع كاملة , بسبب القيودالى تغرض 
عايه فى المنطقة . 

والكن من الحق أن يقال إن هذا النشويه البرىء له أسباب 
يحملبا مراسل فرنسى ذو خيرة فوا يلى : 

١‏ - الرغبة فى المالغة. 

ب - تظرة المراسلين إلى ما يقع فى الشرق الآوسط نظرة 
رومانتكيةخالة »يردون فيبا الأحداث إلى دوافع شخصيةعالمة . 
كب الانتقام ؛ ولتعصب ونحو ذاك ٠‏ 

تصوير ألوى السريةكانخارات الأجنبية دالكومئفورم 

للح 





) اأشيوعية ) » واجمعيات الدينية وتجار الاساحة عل أنها المتحكة 
فى الأحداث فى تلك المنطقة ٠‏ 

د عدم توافر إحصائيات موثوق بباء أو وقائع وحقائق, 
ونحو ذلك . 

ويقول هذا المراسل أن الاهنهام بعنصر الإثارة فى الاخبار 
يؤدى إل النسط انل . وضرب مثلا لذلك بما تفعله الصحف. 
الفرنسية حين تنكتق برد التطورات التى وقمت فى إيران إلى 
الشيوعية ؛ من غير أن تحاول التفرقة بين أثار الخطط الشيوعية. 
والأمانى الوطنية الحقيقية . ونحم عن هذا أن الرأى العام الفرذمى. 
لم يغبم قط أهمية القومية فى الشرق الأوسط . | 

ومثل آخر على هذا النوع من التشويه يرويه مراسل إنجليزكه 
فى مصر » وهو احاولة المزعومة لقاب حكومة الثورة فى يناير 
سنة مهو . ويقول ذلك المراسل : حقيقة الأمر أن الثورة. 
كانت تضم رجالا على خلاف معبا قتخاصعمنهم » ولك نالصحافة 
الأجنبية صورت ماحدث أنه محاولة لقأب الحم . وهتاك عاملان. 
ساعد! على التشو به : الأول هوالرقاءة الى حالت دون معرةةالحقيقة. 
فى وقت مبكر ٠‏ والشانى هو رغبة بعض المراسلين الذين جاءوا 
أويارة مصر فى ذلك الوقت فى الحصول على قصة مثيرة ؛ و بخاصة 
أنهم يمثلون صحف يوم الآحد الى تصدر فى الخارج . وقد تفادى. 
أحدم الرقابة بأنه غادر مصر وفى ذهنه قصة ممتلقة عن الحادث. 
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نشرها بالفمل فى إحدى صحف يوم الأحد فى بريطانيا . 
وذكر أحد الم راسلين الأمر يكيين أن عدم فهم القوى السياسية 
المزثرة فى الشرق الأوسط يعتبر عاملا 0 من عوأمل تشويه 
الأخبار؛وقال: من المستحيلمقارنة« الأغلبية» و«القوى»وهالحركات 
السرية» و,المعارضة» ف المنطقة بمايقا بلبافى بلادالغربمن كلذلك. 
ولحذا كثيراً ماهمل المراسل آراء الناعات والاحرابالمعارضة» 
وتأثير التيارات الخفية مع أنها تؤثر فعلا” فى الاتجاهات داخل 
حكومات الشرق الأوسط؛ وتحدث تل كالحتكومات منالتغيرات 
أكثر ماتفعل القوى الظاهرة . ولكن يبدو أ نالثورةالمصريةةدلقنت 
المراسلين الغربيين درساً لن ينسوه . مع أن نقل الاخبار من 
إيران وسوريا والآردن يدل على أن المراسلين يكتفون بترديد 
ييانات حسكوماتتلك البلاد . ويصدق هذاعلى إسرائيلا يض . 
وهكذا فاجأت الثورة المصرية واستقالة الشيشكلى وابن غوريون 
العالم الغربى وأختطأ ت الصحففتفسيرهذالأحداث خطأ كبيراً . 

الثالى 
والسبب الرئيسى الثانى لتشويه الأخبا رتشويباً أ كر خطورةمن 
سابقه . هو تحر يف الاخبار تحريفاً متعمداً للتأثير فى القارىء 
تأثيراً معيئاً » ويرد هذا التحريف المتعمد إما إلى تحامل المراسل 
تاه »أو إلى سياسة جريدته . 

والمثل الأول الذى قدمه الختصون الإنجليز قصة « رحلة 
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صلاح سالم إلى السودان » وأهمية هذه القصة ترجع إما إلى رغبة 
المراسل فى خلقعنوان مثيرء وإما كدافع سياسى نح وتصويرمسلك 
المصريين فى السودان بأنه مسإك معيب : 

ذار الصاغ صلاح سام وزير الإرشاد القوى السابق السودان 
فى صيف عام ١167‏ قبيل [جراء الانتخابات هناك . وفى الجنوب 
أشترك صلاح سالم فى رقصة وطنية أداها يا أداها الوطنيون وهو 
نصف عار تقرياً. وهن ثم أطلقت عليه بعض الصحف الإنجليزية 
لقب «الصاغ الراقص » وعلق أحدالمراقبين الإنجليز على الآثر الذى 
أحدثثه القصة يقوله : من الواضح أن الصحف الإنجليزية ام تكن 
تجهل أب المسئولين الإنتجليز فى السودان كثيراً ما اشتركوا فى 
الرقصات الوطنية التى يوديها الوطنيون هناك على أسا سأن المشاركة 
مجاملة الوطنيين . وأضاف آخر قوله : ل يكن العل الذى قام 
به الصاغ سالم لائقأ فى نظر الغرييين , أما فى نظر السودانين 
والعربعامة فل يكن يختلفعن مشاركة العمدة أوالشييخ أوالقسيس 
للقرويين فى ألعابهم الساذجة ١‏ 

د وقد نقلت القصة والتعليقات الختلفة علها إلى السودان » 
ونشرت أو أذيسك فى أنحاء العالم العربى . وفسرت كثبر من 
الدوائر مسسلكالصحف البريطانية على أنها بحاولة من جانب الإنجليز 
للشويه سمعة خصومهم بطريقة لا مبرر لها . 
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والتحين لا يصدر دائماً إلاعن سياسة الجريدة . وقد أقر كثير 
من المراسلين أن الجو الذى يعملون فيه مششحون بالمواطف المبالغ 
فيا عما يننغى أن يقال . وما ينبغى ألا يقال . فن الصعب أن يكون 
استيفاء الأخبارموضوعياآ فالبلاد اتى استقلت حديئاً أو الى تقف 
موقفاً عدائياً من الذين كانوايستعمرونباء أو فى جو العداء السافر 
بين العرب واليهود . 

وكتب أحد المراسلين الأمريكيين عن أختبار إسر ائيل قائلا : 
ببدو أن الأمريكيين يقدمون صورة شاملة لبلاد الشرق الأوسط 
باستثناء إسرائيل . . ففى [سر ائيل تجد أ كثر المراسلين يمطفو نعلا 
باعتبارها يلد تناضل فى سبيل وجودها . ولذلك يغضون البصرءن 
الجوانب السيثة فيبا . فقليلا ما تقرأ » شيئاً من انخفاض مستوى 
المعيشة فىتلك البلاد وارتفاعالأسعار » والأسواق السوداء؛ وعمال 
البلدية الموصوفين بالشراسة ؛ والتفرقة ف المعاملة بيناليبود العرب . 
وقليلا ما نقرأ عن اليبود من غير العرب ٠‏ وعن ضعف العقيدة 
الدينية » باستثناء الأآقلية الحافظة . وبدلا منهذا كله تقدم الصحافة 
الأمريكية صورة إسرائيل على أنما بلد يفيض لبنأ وعسلا..! 

ويكاد يجمع المر اساون على أن الموضوعات الرئيسية التىيقع فى 
أخبارها التحريف والتشويه هى النزاع بين بريطانيا ومصر حول 
مستقبل قاعدة قناة السويس ؛ وحول السودان . والنزاع بين 
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بريطانيا وإيران حو لالبترول . ولقدكانتالصحافة البريطانية تب 
بالتداع بين العرب واليرود عندما كانت فلسطين نحت الانتداب 
البريطانى . أما الأن فلا تتحيز لجاب ضد الجانب الآخير0» . 


كا أشار المراسلون الإنجليز إلى الصحف لاتعكس الكراهية 
الشديدة النى بكنها العرب لإسرائيل ولم يقدر أحد من الساسة 
الإنجلز أو الصحفيين الإنجليز هذا الشعور حق قدره . 

ويقول مراسل إنجازى مخضرم : إنه مما لاشنك فيه أن استيفاء 
أخبار الشرق الأوسط قد تقدم عن ذى قبل ؛ على أن هناك بعض 
الصحف تتصرف نحاه أخبار المنطقة وفقاً لسياسة مرسومة؛ وهى 
تتوقع أن يرسل لبها م راسلوها الأخبارالتى تتفق مع تلك السياسة » 
أو يبملوا الأخبار الى تتعارض ممما أو يقدموها فأساوب بجعلبا 
تبدو متفقة مع لك السياسة . ومن هذا القبيل أن صميفة بريطانية 
واسعة الاننشار دأبت على نثشر أخبار الأزاع المصرى الإنجايزى على 
نحو يظبر أن المصريين غير أهل لثثقة » وأن أى تسوية تقوم على 
أساس الجلاء نسوية غير حتكيمة . 

وعةسّب مختص على هذا بقوله : الحق أن الصحف الإنجايزيةتقدم 


(1) هكذا يصف مراسل [تجليزى موقف صحف بلاده من النزاع بين العرب 
والييود . ولا .شك أن هذا الوصف مبالم فيه وأنه يميد عن المقيقة .© 
المعرجان 
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صورة دقيقة إلى حد ما لمصر ولإسرائيل عددما تكون مصالح 
بريطانيا بعيدة عن الازاع . ولكن عندما يمس هذا النزاع شيئاً من 
المصاط البريطانية تتخير النغمة فيصبح ما ينشر عن البلدين أقرب إلى 
الدعاية منه إلى الاخبار الصحيحة . 

وأضافختصانجايزى آخرإلهذا قوله : بخرجالمرء من تقبع 
أخبار العرب وإسرائيل فى الصحافة الإنجليزية بفكرة أن أخبار 
العرب نادراً ماتكون في صا حهم.و ليس الخ طأ خطأ العرب:فالقصص 
المثيرة تفوز ياهتهام أ كثر مما تفوز به شئونالعربالخطيرة . وقد 
أعتادت الصحف ألا تبرز بمانات قادةالعرب وتصرحاتهموسياستهم 
إلا إذا كانت تنطوى على هجوم عنيف على بريطانيا ٠‏ 

أما الصحافة الأامريكية فلا يزال التزاع بين العرب وإسرائيل 
هو أكثر الموضوعات خضوعاً للتتحيز فيبا . وترتب على اهتيهام 
أمريكا المترايد إشئون الشر ق الأوسط أنهناكعددأمنالموضوعات 
أصبح يثير مشاعرقوية لدى الأمريكين . ويقو لخبي رمن خيرائمم 
أن أخبار الشرق الأوسط فى الصحف الآمريكية يشوبها التحيز 
للسياسة الأمريكية » أو الشعور المعادى ابر يطانيا والاستعار ؛ أو 
الميل إلى إسرائل »ونحو ذلك . 

وقال أحدالمراسمليناللأمر يكيين فصر احة ثامة :إن بمارسةفرض 

القيودعللالصحافة لا وجود لحافى الشرقالأوسط »ولكنها توجد 
فقط فىأمريكا . فنامحق أن رؤساء تحرير الصحف الأمريكيةبدون 
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استثناء لا ينقرون الحقيقة عن التزاع بين العرب وإسرائيل خوفا 
من النفوذ الصبيون فى الولايات المتحدة . 

وعلق مراسل أمريى آخخر : لاتحد إلا القليل من الصحفه 
الأمربكية الى تبرأ من التحين فى معالجتها لأخبار الشرق الأوسط . 
ففما مختص بأخيار العرب التى ينطوى على معارضة لسياسة الغرب 
أو تبديدا لمصالحدنحد أن الصحف الامريكة لاتعر ضهذهالأخيار 
عرضاً سلماء وإ نكانت لا تبملها . أما إذا كانت الأخبار تنطوى 
على تشاه بين سياسة العرب وسياسة الذرب » فكثيراً ماتبملبا 
الصف الأمربكية . 

« فالصحافة الأمريكية تمارس ريف اللأاخبار ضد مصاحة 
دول الشرق الأوسط . ولقد رأيت أخباراً منشورة فى الصحف. 
الأمريكية تنطوى على تأبيد لوجبة نظر حكومات الشرق الأاوسطء 
ولكننى وجدت لك الآخيا تحمل عناوين مضللة » وتخا لفماجاء 
فى الخير نفسه . فالمراسل قال الحقيقة فى برقيته » ولكن الصحيفة 
تعمدت وضع عنوان يخالف تلك الحقيقة . 

« فثلا إذا جاء خير ممنس تل أييب يشهم الغرب يعدوان على 
الحدودء جع لعنوانه بالخط العريض سواءكان الخيريشغل عموداآً 
أوأ كثر من مود . ويحدث المكس عندما يأتى خير من الأردن 
ينهم إسرائيل بالقيام بالعدوان . فان ينشر خبر الأردن على أ كثر 
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من عمود مو بعنو أن بالبنطالصخير لايلفتالنظر. وإذا كانتالمحف 
الآأمريكية تقتف هذا الموقف المعيب من أخبار الدرب وإسرائيل 
فكيف يتوقع المراسلون الآ ميكيون أو تتوقع المحف 
الامريكية أن بظبر المسئو لون العمرب وده لهم واتياحبم هذا التحيز 
الظاهر؟ وقد تحت الصحف الأ مربكية بأنها أبرزت مذيحة القبية الى 
راح ضحيتها عد غير قليل منالعرب . ولسكن مذحة القية لم يكن 
من اليسير التستر علما أو [همالها أو التقليل من بشاعتها بحال ما . 

ويرى مساقب أمريى أن الصحافة الآمريكية تحيزت لاجانب 
البريطانى فى التزاع بين بريطائيا وإير انحو لااببرول» وقالهذا 
المراقب : يعر فآ كثر القراء الأمريكيين أن الحسكومة الإيرانية 
استولت علىمتلكات شركة البّرو ل الإيرانية الإتجايزية , ويعرف 
أ كر م بعضعادات مصدقغيرامألوفة » ولسكنقلأن جد أمريكياً 
يقول لك أن صحيفته كشفت له عن حقائق الزاع بين إيران 
وبريعلانيا . وأ كثر قراء الصحف الأمريكية يعرفون أن حزب 
تودة فى إيران إما خاضع لاتوجيه الشروعى وإما خاضع اسيعارة 
الشيوعية . ولكن قليلامنهم م يعرف الأسباب الحقيقية الى أدت 
إلى ظبور حرب كرب تودة الذى نشير إليه . 

« ومرة ثانية » قرأ أ كثر الأمريكبين شيئاً فى محنهم عن 
اقتراح المسكومة الأمربكية بإنشاء ( قيادة ) دفاعية فى الششرق 
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الأوسط ؛ ولكن قل أن شرحت جريدة أمريكية الأسبابالتى من 
أجلبا عارض زعماء الشرق الأوسط فى إنشاء هذه القيادة ٠.‏ وكان 
حدر بالصحف الأمريكية ‏ حافظة منها عل ىتقليدها المأثور بذ كر 
جانى القصة كان بحدر مها أن تحاول أن تعرف ء ولو من باب 
الفضول » لماذا عارض زعماء الشرق الأوسط مشروعاً أمركيا 
فى هذا ااشأن . 

و أنا لا أعتقد أن صحفة أمر يكية أو مراسلا أمر يكبا يشوهعن 
عمد أخبار الشرق الأوسط ؛ وامكننى أرى أن الصحف الامريكية 
تستوفى أخبار الشرق الأوسط بطريقة مساذجة غير متوازنة فى 
أكثرالاحيان .فثلا رأيتالصحفو الجلات الآمريكيةتذ كر تقدم 
دولة إسرائيل م جاء فى الذ كرى الآولى والثانية والثالثة لقيام هذه 
الدولة , واكن بدو أنه لم مخطر قطدببال أحدالمسثولين فىالصحافة 
الأمرككية أن التقدم ليس وقفاً على دولة واحدة . ويخيل إك" أنه 
لايد أن يسأل مراسل أو رئيس تحرير نفسه هذا السؤال ويحاول 
الإجابة عنه : ما التقدم الذى حققته الدول العربية فى الفترة الى 
انتقضت منذ قيام إسرائيل ؟ 


ويقول أحد المراسلينالفرنسيين : إن تشويبا له دلالته بقع 
الصحف الفرنسية عندما ننشرأختباراً تتناولأداث لئان وسودريا » 
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والسيب هو المرارة الى خلفبا ت#ويض انفوذ الفركمى ف هذين 
البلدين العر بيين . 

وقال هراسل فرنسى آخير : أن تشويه الصورة العامة الشرق 
الأوسط فى بعض الصحف الفرنية يرجع إلى التحيز السيامى . 
يرى أن أسباب هذا التحبز الرئيسية هى : 

١‏ اعتقاد بعض الصحف أن للمود الحق فى إنشاء وطن 
لم إسبب الاضطباد الذىوقم عليم ف أوريا . وهذا الاعتقادجعل. 
الصحف الفرنسية تآقف موقف المدافع عن إسرائيل دائماً . 

ب - عطف فرنسا الطبيعى على الدول الاستعارية الكبرى 
فى نزاعبا مع البلاد الى قسى لاستكال استقلالها . ولذلك جد 
أرى الصحف الفرنسية كلها باستثناء الصحف اليسارية المتطرفة. 
ناصرت بر يطانيا فى تزاعها مع «صر » وفى نزاعبا مع إيران . وهن 
جبة أخر ى نلاحظ أن هناك اتجاهاً جديداً هن جانب بعض الصحف. 
المحافظة مثل « الفيجارو » لتسديل هذا الموقف تجاه بلدان. 
شمال أفريقيا » تأييداً منها إلى حد ما للوطنية فى الشرق الآوسط . 

وهناك سبب آخر من أسباب التحيز هو أن أخبار الشرقه 
الاوسط قد تصل عن طريق ديلومامى بواسطة أشخاص غير 
محايدين فى الأصل بحم وظائفهم الد باوماسية . 

وحكومات الشرق الأوسطهى الملومة ىكل حال لانها تغاق. 
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الآبوا بالطبيعية أمام الصحفيين انحترقين , فتدفهبم إلى البجمشعن 
الأخبارفىمكاتب وزاراتالخارجيةف الدولالاجنية.وااذىحدث 
أنمكاتب الاستعلامات التابعة3لكالدول الأجنية . تقال من شأن 
وجبة النظر التى لدو ل اشرق الأوسط ٠‏ وقديعمدالمراسلالدبلوما»ى 
إلى تصحيح أخبار تلك المكاتب » ولكن بالرغم هن قدرته على 
ذلك التصحبح تعوزه الخيرة منطةة الشرق الأوسط . وتعتبرلندن 
عل الخصوص ١صدراً‏ رئلسا لأخيار اشرق الأوسط لا الصمحيف 
البريطانية وحسب ولكن لكثير من الصحف الاجدبية أيضاً . 
على أن مركز بربطانيا التقليدىف العالم العرى يتم علها أن تجعل 
وزارةغارجيتها مركر هاما الأخبار . ولكن إذا قدمت محيفة 
أورية_وكثيرآ ماحدث هذا أخبارلندن على أنها أخبار الشرق 
الأوسطالموثوقباخاطرت بالتأثير على القارى. تأثيرآ لاشلك فيه !! 
ثم إنالآخبار الى تصدر عن مصادر غير وزارة الارجية 
أخبار مضالة أيضاً . ولقد عقب مختص انجايزى على ذلك بقوله : 
فخلالربعالقرن الذى سبق [نشاء دولة إسرائيلكان الاعتقاد فى 
بريطانيا وأمريكا أنهيوجد فى فلسطين أراض واسعة ممكن أن تعد 
استوطنين جدد لولا معارضة العرب . ولا أاق النبمة فى ذلك على 
الصحافة ؛ فالصحافة إنما حصات على تلك ال مومات من الذين كان 
يهمرم أن تقبل وجبة نظر معينة هى هذه الوجبة الى ندير إليها . 
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,وأ لأعتقد أن اانشويه الذى يقع فى الأخسار ما 
مرده إلى المصادر الى استقت منها الصحافة هذه الأخبار لامن 
الصحافة نفسها ما لم تكن الصحافة خاضعة لللصالح الحز بية . 

وتحدث بعض الم رأسلين عن مصدر آخرمن مصادر التحيزق 
أخبار الشرق الأاوسط . فؤشركات البترولمكاتب للعلاقات العامة 
معدة لمساعدة لصحف على أحسن وجه ؛ وعملبا ه وإظبار 
نشاط الشركة فى صورةملائمة» ولكن يبدو أن ضغطباعل المراسل 
لإرسال ه خبر معين يتجاوز الحد المعقرل فى معظم الا حيان ! 1 

ويقول أحد المراساين » مثلاء عن العربية السعودية . إن 
الطريق الو-يد لدخول هذه البلاد طربق شركة أرامكو . فإذا 
كنت مقب ولا من الشركة صرح لك بالدخخول وإلا فلا أمل فى 
دخولك . وقالآخر: من الصعب الحصول على تأشيرة دخول 
إلى العربية السعودية ٠‏ ولا يمكن الحصول عليها إلا بمعوءة أرامكو. 
وإذا مادخل المراسل بواسطة أرامكو وجد نفسه لا يكتب شيئاً 
إلا ما يلق القبول عند هذه اأشركة ! ! 

ونفس الثىء كان يحدث فى إيران عندما وقع النذاع بين شركة 
البترول الإيرانية البر يطانية والحكومة الإيرانية . 

وكتب أحد المراسلين يقول : فى سنة ١0١‏ والآزمة فى 
عنفوانها » واجه المراساون فى عبدان مصاعب لا قبل لم بها . 
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ولم يكن فى عبدآن مكان ينزل فيه الآجانب اللبم إلا منزل الضيافة 
التابع لشركة البترول البريطائية الإيرانية . وكانت الشركة تقدم 
للمراسلينالمبيت ولا كل والشر ب بدونمقابل .وكانالوضعمةب ولا 
للذين يفضون فترةقصيرة هناك .أما الذينقضوافيباجميع شهو رالازمة 
فكان من الصعبعليوم أن ,يظاواعحايدين فىعملبم الصحؤ . وإذا اشتهر 
مر اسل بالحيدة فلن ترضى عنه لا الشركة ولا الإيرانيون أنفسهم ‏ 
ولا يعتقد أحد أن مراسلا يعيش على نفقة الشركة و بظل محايداً 

بالمعنى الصحيح ! 

ه نمم الوضع فى عبدان غير مألوف » ولكنه مثل يوضم 
إلىأى حد بمكن أن مخضم المراسل للتأثير والإغراء » وقد باغ 
الأمر بالمراسل أنه لم يكن يستطيع أن يلبح أن الإيرانيين أصحاب 
حق » وإن الحق كله فى جانب الشركة . 

ولعل أشد مايدعو إلى الدهشة والرثاء هوهوقف قتارى«الجريدة 
نفسه ؛أرو بر يدأن عتقدأن بلاده أوأنه هو- على حقفى كلبز اع 
دولى . وهذا الشعور عامل رئسى ف بريطانيا وقدلءب دوراً بارزآ 
فى الشرق الأوسط أزماناً طويلة . 

وعقب بحرر الشئون الخارجية فى إحدى الصدف البريطانية 
بقوله: عند الغرببين معتقدات راعنة عن بءعض بلاد الشر قالاوسط 
أثرت فى الصحف علتبا تختار بما يأنى به المراسلون مر أخبار 
اأشرقالآو سطع تكو معين . قفا مختص عو قف الصحافة البرريطانية 
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من مصر هناك عامل أثر فى هذا الموقف .وهوالتجربة التى مر .بأ 
الجنود الإتجاين عدما كانوا فى مصر خلال الحرب العالمية الثانية . 
فد شاهدوا سوأ جانب فى الحياة المصرية » ولل يكن هذا الجانب 
إلا جاباً واحداً من جوانب الصورة . 

وأذاف مختص بريطانى إلى كل هذا قوله : لا شك ر أحد أن 
رج لالشارع فى بريطانيا دهش هندما كان.ق رأ الانتقادات التىكان 
يوجهبا المصريون إلى بريطانيا . وهو يذ كر كيف دافع الجنود 
الإتجليز عن مصر ضد هجوم رومل . م م تسكن دهشته أقلءندما 
ظبر أعداء بريطانا فى الاتتخابات الى أجريت ف السودان تلكه 
الانتخابات أرادت بريطانيا أن تخاق با أمة من العدم . وكذلكه 
يدهش القارىء الإنجايرى عندما يرى حععة بريطانيا ف الخضيض 
فى عمان على الرغم منمساعدة بر يطانيا الآردن ؛ وعندمايرى سوريا 
ولبنان إشاركان بقية الدول العربية فى مباجمة بريطانيا على الرغم 
من أن بريطانيا كادت أنتفتقد صداقة فرنسا التقليدية لامها عملت 
على إنقاذ سوريا ولبنان من تبعية فرلسا . 

وهثل هؤلاء القراء لا بريدون نفسيرآ معقداً » كا يقال عن 
بريطانيا فى الشرق الأوسط » ولكنهم يريدون دفاعاً عن وطنهم 


فى عالم لا يحفظ اميل (© . 
)١(‏ تلك وجبة خار إتجليزية <الصة لا ينبثى للقارىء العرنى أن ينزءج لهأو 
ينتطر غيرها . ( الممرجان ) 
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(م ه -- أخبار الشرق الأوسط » 





وتطور النزاع بين بريطانيسا وإيران حول البيرول مثل 
يوضح هذا الميل عند القراء وقد ذ كره مختص دافع عن ٠وقف‏ 
الصحف اليريطانية إبان الأزمة . وقال إنه كان من المشسكوك 
فيهأن يفم القراء الإنجليز من صحفهم الأسسس الى تقيم عليها 
الحسكومة الإير انية طليها وؤمليو] منالجنيبات من شركة البترول 
البريطانية الإيرانية . فيك أن القراء الإنجليز اعتبروا هذا المبا: 
مبالخ غمهجداً .و إليك مثلا آخر :هو ابر الذىذاع أنالحكو مة 
الإبرانية كانت ترفض قبول أى مثل بريطانى يتكلم الفارسية .وقد 
صدق الرأى العام البربطانى ذلك الخبر مع أنه لم يكن صحيحاً . 
وذاع هذا الخبر لآنه مثل على ما تؤدى إليه الوطنية الجامحة حين 
لاتجد الحقائق الجردة قبولا لدمها . 





الفصسّ ل الاسس 
اختلاف مستويات الاخار اللنطةة 


يحصل القارىء المتم بالششرق الأوسط على قسدر كاف من 
الأخبار د السليمة . الى تشبد بكفاءة المراسسلين الأجانب ذوى 
الخيرة بالمنطقة . والكنيحب أن نقرر منذالآنأن المراسل المثالى 
للشرق الأوسط 1 يوجد بعد . بل بحب أن نقرر كذلك أن 
الظروف الى تساعده لم تتوافر إلى الآن . 


الحق أنه ينبغى أن يكون المراسل المثالى للا سياسياً من الطراز 
الأول يستطيع أن يضع بده على الاتجاهات الحقيقية فى منطقة 
تتشعب فرا الطرق وتلتوى وتقل فيها العلامات الدالة على الطريق . 
وينبنى أن يكو نالحراسل كذ لك خبيراً بالثشئو نالعسكريةوالاقتصادية 
ويستطيع أن يلتمس الحقيقّة عن طريق معاومائه بشأن اتجاهات 
بمو السكان »و بشأنالمزانية الى تبدوغيرذات دلالةالشخص العادى . 
ثم يجب أن يضيف إلى ذخويرته اللغوية العربية والفارسية والعبرية . 
استيعاباً لتاريخالشرق الأوسط » وأن م بعقائده الدينية » و تنظياته 
الفبلية . ويعجب أحد المراقبين أنه بالرغم من أن هذه المؤهلات 


تفن 





لا وجود لمعظمها فى مراسل الشرق فبناك قدر لا بأس به من. 
الأخبار الصحسة تنقل الآن من الانطقة . 

غير أن الثقاد زور بين أصئافى مختافة من المراسلين فى 
الشرق الأوسط . فبناك فارق كيير بين المراسل المجرب الذى يبق 
فترة طويلة فى المنطقة وينقل أخبارها على خير وجه , واأراسل 
الوطنى الذى لا يعنى إلا بالاخبار التدجيلية الخااصة . 


المراسل الؤائر 


برى عدد غير قليل من المراساين أن كفاية عمل المراسل 
تتأثر بالمدة ااتى يقضيها فى منطقة الشرق الأأوسط تلك المنطقة التى 
تتميزيجوها الإيحاق . غير أنهم مختلفون فىطول المدة التى يحب أن 
يقضيبا المراسل هناك . 

ومن نأحية أخرى قال أحد المراسلين : فى أرى شخصاً أن. 
التخبير السر يع أمى لازم ومفيد . ولا أحيذ بقاءالمراسلفى منطقة 
معيئة أ كثر من سنتين أو ثلاث سنوات . ولا ينطبق هذا بطبيعة 
الحال على مديرى مكاتب وكالات الأنباء الذين ثبت نفعهم فى. 
الاتصالات الشخصية فى الستنوات الآخيرة . 

وقدم هراسل ذو خيرة طويلة فى الشرق الأوسط سيآ قويا 
للحد من المدة التى يقضيبا المراسل فى اأنطةة ؛ قال : 

قل 





كثير من |اراساين ‏ و يخاصة من قضى منهم فترة طويلة فى 
الشرقاللأوسط- يفةدونالقدرةعلوزن الآخبار . فترام هتمون 
بالتفاصيل الى لابعنىق ع أجل خارج البلد نفسه . ولقد جر بت هذا 
بنفسى وإن كانت وكالات الأنباء تعمل حساباً لهذا العامل . 
وهناك ما يقال تبريراً ابقاء المراسل مدة طويلة فى المنطقة ؛ 
إذ برى ما لا يراه زملاؤه القداى تمن لا تنوافر الدقة لأخبارمم . 
وكثيراً ما يوجه ال مراسلون الدائمون نقدم إلى المراسلين الذين 
يفدون إلى المنطقسة لتغطية خب رمن الأخبار ثم يذهبون من حيث 
أنوا . ومن فريب ما ينقله أحد المراسلين الإنيجليزعن نقل الأخبار 
فى العال ايوم ها يقوم به المراسلون الخصوصيون الذبن يطوفون 
حول العا فسرعة سعيآ وراءالأخبار » ثم يقدمون +جرائدمأخباراً 
ناقصة مضللة . إذلم تتح لهم الفرصة الكافية لاوقوف على حقائق 
الآمور من جميع نواحيها . والخطأ ليس خطأ المراسل ولكنه 
خطأ الصحيفة . وقد دأ بت على ذلك مف يوم الحد الإنجليزية 
الواسعة الانتشار . وتحذو بعض الصحف الفرنسية حذوها فى 
ذلك . وقد عانى الشرق الأوسط من هذا كثيراً , 
وبرى المراسل نفسه أن تغبير المراسلين من وقت لآخر له 
نتائج خطيرة وقال : غيرت إحدى الجرائد اللندنية مراسابا فى 
الذاهرة أربع مرأت ف مدى ستين », وغيرت جريدة أخرى 
وهل 





ماسلبا عدة مرات مع أنها تحتفظ من الناحية النظارية بمراسل 
معين فى المنطقة . ولهذا لا يمتطيع المراساون أن حكموا على 
موقف هناك حكا ليامتع.قاً . ولا ملامة علييم إذن . ويبدو أن 
الصحف الشمعبية لا تنتظر من مراسليها أن يتاح لحم الوقت الكانفى 
لى يعرفوا المنطقة التىي و جدون فيا على أحسن وجه . والمراساون 
يعلمون أن جولتهم ستسكون قصيرة فلا يكلفون أنفسهم مشدة 
التعرف على المنطقة بشكل أو بآخر . 

وعقب مختص أمريك على هذا بقوله : لدى أ كثرية التدعمب 
الأمريى فكر ة غاطئةعن الشر ق الأو سط. ومرجع ذلك ف الغالبي 
إلى المرأسلين غير الداتمين الذين تبعث مهم الصحف الأامربكية بين 
الحين والمين . وقل أن تختار الصحيفة مرا» لبا على أساس معر فته 
بالمنطقة . وكثيراً ما ترس ل الصحيفة مراسلا شهيراً لإستوى 
موضوعاً فى وقت قصير » ولكن كيف يننظر من مراسل غرق 
لا عل له بتقاليد الشرق وفلسفنته أن يفسر أخباره لقرائه بعد أيام 
قليلة يقضيبا هئاك ؟ 


هستوق أخمار وكالات الأانياء 


من ا معترف 4 على وجه أأعموم أن مراسلى وكالات الانباء 
) الامريكية والإنجليزية 6 والفرنسية 2 والهئدية يمو مون بعمايم 
تكن 





القاسة الى تعهل فيها وأالات الآنياء 5 


قال أحد المراقنين : يبدو أنه لا عق لاحد مهتم مجمع الأخبار 
أن ينتقد وكالات الأناء » فالصحف تعتمد عليها اعتهادا كلياً فما 
تحتاج إليه من الاخبار والإحصائيات والتصريحات والبيانات 
وغير ذلك عا لا بد المراسل الخصوصى وقتا للحصولعليه أو 
لا يعرف كف يحصل عليه . ورجال وكالات الانياء يعماون 
عملا شاقاً متصلا اادة أربع وعشرين ساعة ؛ ونادراً ما يفوتم 
خبر هرما قلت أهميته » ولكنهم يقعون فى أنخطاءمنجراء ذلك . 
فالمنافسة ينهم تحتم علييم ألا ينفقوا وقنآ طويلا التثبت من صحة 
أخبارم » ومعنى هذا أنأخبارم قد :- ن » ناقصة أء قد تكون 
فيبا تفاصيل غير صائية . 
“مإ نحص ص وكالات الأنباء على خدمة الصحف ادها بأخبار 
مثيرة يحعلما تضسى بأجر اء هامة من الخيرى سبيل جعلهأ كثر إثارة . 
والأشياء الى تنقلبا الوكالات من الصحف الحليةلا تختارهاعلى أساس 
موضوعينا بقدر ماتختارها على أساسمافيها من عناص ر الإثارة » 
لآن هذا من شأنه أن يحقق لا ما ترجوه سن حدوث صدى 
لإخبارها فى العالم . 
ومن عدوب وكالات الانباءكذاك أنبا تسرب المتاعب فى 


١6 





الفترا تالتى يشتدفيبا التو أر يينبر بطانياو بعضدد [الشر قالأوسط . 
قف خلال المفاوضات المصرية البريطائية حول السودان وحول 
مستقبل فاعدة قئاة السويس كثيراً ما كانت تتعقد الأمور بين 
الجانبين نتيجة لما تناقلته بعض وكالات الأانياء [نذاك . 

« وبالرغم منهذا الذىقيل فىحق وكلاتالآنيا. فلا شك نبا 
تؤدى خدمة لا مكن الاستخناء عنها بأى حال من الأ<وال . ولا شك 
أنها تودى هذه الخدهة بقدر كبير من الكفاية والشمول . فبى 
تملا كثيراً من الفراغات الى تنشأ من عجز «راسل الصحف عن 
أن يذغيوا إلى كل مكان ليوافوا صحفبم بسيسل لا ينقطع من 
الاخبار . 

أجل - لقد اتفق تكلمة كل المشتركين فىهذا البحثفما اص 
يوكالات الا"ناء فى هذا لكأن . واتفقت كلمتبم » كذلك على 

أن العيب الماحوظ فى عمل وكالات اللانباء مرجعه إلى الاعتهاد على 
المراسلين انحليين فى بعض الجبات . 
المراسلون الحليون 

قال مدير [حدى وكالات الازاء عن المراساين الحليين : إن 
لحم عبوبهم امحتومة ٠‏ دفها بلى بعض ما ياقى الضوء على عمليم فى 
وكالات الانياء . 

١‏ - قل أن يتصف ا راساونالحلنون بالموضوعية فيايتعاق 
بظروف بلدمم . 


لحرن 





؟ - أنهم حر يصون عل ألا يصطدءوا معالساطات ؛ ولذلك 
تراه يحعلون من أنفسبم رقباء على أنفسهم فى كل وقت . 

م ليس أديهم مقايس الغرب التى يقيس بها أهمية الأخبار . 

ثم إنهم يعجزون عن تقديم تقارير موثوق با فى المسائل 
الاقتصادية , فهم يكتتيون مثلا عن مشر وعات إقتصادية كتابةمبالذاً 
قيها دون أنيفكروا فالتثبت من[هكا نتنفيذمثل تلكالمشروعات . 


عن أهمية صاحب الحديث , أو أهمية الحديث نفسه . 


غير إن منطقة الشر قالأوسط يتطاب العمل فيها الاعتماد على 
المراسل نحل اعتهاداً كبيراً * وقد يكون هذا المراسلرجلالموقف 
فى بعض الأحيان . وقد بينا من قبل أنه نظر لصعوبة الانتقال 
السريع من بلد إلى آخر فى الشرق الآوسط يترك أمر استيفاء 
أخبار بعض البلاد إلى المراساين الليين فيبا . هذا من جهة ومن 
جهة ثانية تر ىأن المراء ل الأجنى قد بحد نفسه فى موقف معقد إذ 
لا يستطيع أن يدعى أن آراءه صحيحة . ثم مر جهة ثالثة نرى 
أنه فى الفترات النى تتوسط اللازمات يترك أمر استيفاء أخبارها 
للاراسل امحل الذى لديه الوقت والقدرة على استيفائها على خير 
وجه . يعنيه على ذلك إتفانه للغة الإضجايزءة . 

بوذن 





وعقب صق انجليزى عمل مع الم ر أسلين ا حليين ؤترة طويلة بقوله 5 

« يعيب أ كثر المراساين الحليينخوفهم من حكو ماتهم » وبخاصة 
إذا كان لديهم موارد أخرى غير العمل الصحق ٠‏ فعئدما يحاول 
المراسل امحل أن يتحرى الدقة والأراهة فى أخباره يحد السلطات 
الرسمية تضغط عليه لإذاعة بعض الاخيار على سيل الدعاءة . 
والمراسل الاجنى فى مثل هذه الحالة .بم لهذه الدعاية » فى حين 
أن الأراسل انل خثى أن يفعل شيثاً من ذلك . 

« ومن ثُمأرى منالضرورى تدريب اراسلين امحليين » فكثير 
منهم ليس لديهم أدق فكرةعن الدقة, أو حتىعنكيفية كتابة الخبر, : 

وقام مر اسل آخر بزياراتعديدة لبلدان الشر ق الأوسطوقال : 
إن لاكثر المراساين الحلبين أعمالا أخرى يستمدون منها دخطبم 
الرئيسى » وم ينظرون [لىعمايم مراساين لضحف أجنبية باعتياره 
ملا إضافياً . ولقدا كتشفت فى زيارق الآخيرة أن بعضبم من 
التفاهة ونقص الخبرة الفنية إلى حد يو ترعل عملوم و>علهقليل الآهمية . 

« ولكن يشفع لم مع كل ذلك أن عابم دقيق بطببعته » 

وموقفهم حرج للغاية . يشعرو نأ نهم بأمنعل أنفسبمإذا ما قصروا 
أشاطبم على الأخبار الرسعية أو الاجتاعية . 

فإذا كآن الأمريتعاق,الأراءوالفكار- باستثناءماتنحو به دعاة 
حكوماتهم - فإنهم يفسكر و نمس تين قبل أن يبعثوامبذه الأفكار إلى 

انكل 





الخارح . وإذا كانت الآراء اتى أذاعوها سابقة لآواما ٠‏ أوم 
جد قبولا من الساطات ألدلة استيعدوما إسر ع4 5 


د ثم إنأ كثر الم راسلينامحليين الذي ننستخدمبم وكالات الأانباء 
أو الصحف تنقصهم الخبرة ااصحفية . والمراسلون غير الدامين 
ينظرون إلى الآمور نظرة عاطفية . وليس لديبمالمبارة على [خفاء 
عواطفيم فيا يكتبون » على أن الموقف قد تحسن فى السئوات 
الأخيرة بالنسبة[ىالمراساين الحليين الذينم موضوءعهذا الحديث . 


وعقب مراقب إنجليرى ذو خبر ةكذالك بقوله : عندما تعتمد 
ج ريد ةكإرى على مر أسليحل . إنجايزياً كا نأو وطنياً ولكنه ليس 
صحنياً حترفاً يتقع اللبس فى تعبيره عن أشياء وآراء هى فى الواقع 
انعكاس عن الشائع فى اللد الذى يوجد فيه وايستهى بالاراء 
المستقلة . 
«والحقأنمايتعمنالصحفم :قبي ل الاستثناءهوالقاعدة.السرة 
إلى وكالات الاناء فى بعض مر اكز الشرق الآوسط الامة . ومن 
المؤسف حقاً أن ممعة الوكالة الطبية توضع تحت رحمةالمراسل نحل 
الذى قد لا يكون قد تعلبعد الدرس الأول فى عمل وكالة الآنباء 
ألا وهو الحدة الثامة . فا لاشك فيه أرن. تسعة أعشار 
البرقيات المتحيزةصفكىما فيها من آثار الآبز وذلكفى أحد مكاتب 
الوكالة المركرية » وإنكان بعضبا يظ ل كاهو منغير تنقيح أوتصفية ‏ 
اكوا 





نعم يفبثى أن قول إن هذه الانطاباعات العامةتظل اأراسل 
الل الذى بواج هالضغط ؛؛ يذل كل جبدهلتكونرواتهالأاحداث 
ردآية تزمهة 1 وف مثل هله الحالة كون عمله خيراً من عل 
المراسل الأجنى . 
ومبما يكن من ثىء فالإجماعمتمقد إلى الآنعل تأ كيد ضعف 
"العمل الذى يؤديه المراساون الوطنيون بحيث لا تمكن تجاهل هذا 
ولحؤلاء لمر أسلين مع ذلك ميزة كيرة يؤكدها الختصون 
الأجانب وهى أنهم يعر فون لغه اليلد »العر بية أو الفارسية “أوالعبرية 
وهى الى يجهابا فى معظم الآحيان اأراسل الأجنى 1 
وما يسعنا أن تتكلم عن : 
مشكلة اللغ-ة 
مختلف رأى المراسلين بصدد الصعوية الناجمة عن الجبل بالاخة 
العربية » وإن كان أحد المراسلين القدائى وصف هذه الصعوية 
بأنها الحاجر الرئيسى بين الغرب والعالم العرب . 
ويزيد من صعوبة هذه المشكلة أن اللغة العريبة تتشعب إلى 
ثلاث لغات ؛ الأول اللغة الفصى ؛ لغة القرآن » وهىاللغة الرسمية 
كذلك . والثائيه العريبة العامية التى تسمعبا فى الثموارع والأسواق 


4 





وهى لغة ليست مكتوية ولا تعد هجة بالمنىالمفبو م منهذهالكلمة . 
فرى لذة لها قراعدها المبسطة » وفيها كثير من الألفاظ الأجنبية » 
وهذه اللغة يسبل على المراسل الاجنى تعامما فى وقتقصير ؛ وإن كان 
لارفيكهتعليها كثي رأفىعمله الصحق . وأخبر هناك معر ب ةالصحف, . 
وهى تقف بين الفصحى والعامية » وإن كانت أقرب إلى اأفصحى 
منها إل العامية . وهذه الاخة هى التى يجب على ااراسل الأجنى أن 
يع رفها حت يستطييع قراءةالصحف اللية » و يقف على بيانات الح-كومة 
الرسمية ؛ ولستمع إلى الخطب والاحادرث . وعلل هذا فقلبل من 
المراسلين الاجانب من يعرف هذه اللغة . 


وقد زادت صعوبة مشكلة اللغة فى ال.نوات الاخيرة ؛ فق 
الماضى كانت اللنتان الإنجليزية والفرنسية تعتبران لغات رسمية فى 
كثيرمن دو لالشر قالأوسط .فى مصرعمثلاء كانت جريدة «الوقائع» ١‏ 
الرسميةفى بعض الا حيان تطبع باللختين العر يبةوالغرنسية؛وكانت النسخة 
الفر نسية ترججة أميئة ودقيقة للنسخة العرية . وإلىالآن تصدر طبعة. 
فر فسية للوقائع المصرية . ولكن لايعتمد عليها لأ:ها تتاف كثير ا عن 
الطرعة ألعر ية . وكثيراً ما تحذف:صو ص كاملة من الطبعةالف رنسية . 
لاتنشر إلا بعد شبور . ولا شك أن هذا الإهمال صدى لاجفاء 
للغرب ٠‏ 


وفى البنوك والشركات أخذت العربية تحل محل الفرنسية أو 
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الإنجايزية ؛ واختفت اللغات الأجنبة م اجتياعات المعيات العلمسة 
الت كانت تعد كذلك مصدراً من مصادر الإخبار , 


وبذلك أغلق الجبل باللغة العربية الآبواب أمام المراسل 
الأجنى . وإن كان >تبد فى السعى بكل طريقة ممكنة لاوقوف على 
انتجاهات الرأى العام . 


غير أنه ما تزال الصحف انى تصدر فى مصر باحدى اللغات 
الآأوربية خيرمصدريستقمنهالمراسلمءاوماته. وهذهالصحف تحاول 
أنتحتفظ تحيادها وترفعبا عل المنازعات الحز بية . وه تذشر تلخيصاآً 
لمم ما جاء فى الصحف الع بية . ولا مندوبوها الخصوصيون فى 
الوزارات وف الدلمان . إلا أن الصحف الأوربية تواجه نفس 
المصاعب الى يواجهها المراسل الأجنى ؛ ونعنى بها الرقاية والجبل 
اللغة العربية . علاوة على أن اختيارها للإخبار وطريقة معالجتهما 
لها مر تيطان بحاجة قرائها من الور بي نالمقيمين هناك . ولذلكتراها 
نتجبل ماردور فى مجا لات هامة من الحياة العر بية كا مرح والسننا 
والآداب : وحى الالعاب الرياضية التى لايشترك فيها الآورييون 
وتقدم لقرائها ناحية محدودة من نواحى الحباة المحلية . ويعيب 
الصحف الأوربية ؛ عند المراسلين » أن ماتنشره نقلا عن الصحف 
العربية يظبر متأخراً يوماً كاملا على الأقل . 
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الأوربية يعلمون الأخبار والأفكار أ كثر عا يظظبر فى صحفهم . 
ومع هذا فإذا تيسر المراسل الأجنى الاتصال ,بذه الصحف أفاد 
منها كثيرا . 
وهناك مصادر مفيدة للمعاومات تتاح للاراسل الأجنى وهى 
الملخصات الصحغيسة الى مم الحكومات بإعدادها حى اير 
لللأجانب عامة ولرجال الصحافة خاصة الاطلاع على أثم ما جاء 
فى الصحف الحلية . ولكن بعها . فى بعض الاحيان أنها ممتصر 
بطريقة مضفوطة جداًء حتى أنها نكتق بإعطاء فكرة عامة عن 
حتويات لصحف الحلية » وقد تنكتق بذكر عناوين الأخبار أو 
المقالات » وترم بترجمة تصرحات أو أحاديث أو خبطب ازعهاء 
0 . ويعيباء كذلك أنها ب تتحين فما تقدمه . فهى تنش تفاصيل 
مناقثنات جلس جامعة الدول العرية حول مشكلة مرا كش , ولا 
تشير إلى القرارات اتتِى أصدرها المجاس بشأن املاقات ااسياسية 
بين الدول الأعضاء . أو قد تنشر مقالا لكاتب لا أهمية له لانه 
يتحدث عن العلاقات بن العرب وأوربا » ثم تمل أشياء هامة 
لآ:ها ذات طابع عرنى صرف . 
وأخيراً يستطيع المراسل أن يطلب من أحد الصحفيين العرب 
أن يقدجم له ماجاء فى ااصحفالعر يبة ؛ وكثيراً ماحدث هذا بالفعل. 
ومعظوهؤ لاء ااصحفينالعرب حتاونمى! كرهامة فى الصحف العر بية» 
ولكن أحدم لايستطيع أن يتتخلص من الميل إلى توجيه المراسل 
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وجهة خاصة » سواء كأن هذا اميل شعورياً أو غير شعورى . 
وقال أحد المراسلين عنمو لاء المترجمين : دإن الاعتياد على صحق 
عرفى لترجمة ماجاء فى الصحافة العر بية عمل غير مفيد على أى وجه . 
لآن هؤلاء الصحفيين فى اغالب منغمسون فى السراسة امحلية » وثم 
أحيانا لايق رأون لك كل ما فىااصحف . وى أحيان أخرىينةاون 


لمحلية التى قد تعاقهم عقاباً شديداً لأمر تنسبة إليرم » . 


وى إذا وجدامترج الآمين ألبزيه من العرب ٠‏ قلا بزال أمام 
المرأسل صهويءة العريز بين ما يوق به وما لا يوق به مما يقرأ أه : 


وقال أحدالمشير كين فىهذه الدراسةالتى ذفن بصددهامن المشبود 
بالعطف على الصحافة المر بية : لايمكن الاعتماد على اصح ف لمر بية 
إلى حد بعيد . لا لآن العرب 5 الخير ة امحفية » فنهم 
صحفيون بارزون » ولكن لعدم تأصل التةاايد الصحفية 
الصحبحة فى فوسبم » لآن وطنيتهم الجاعحة تجيدم على ألا يازموا 
أنفسبم بالتقيد باطيدة التامة » أو اتتقيد بنشر الوقائع الجردة 
وبدون صحافة نزمبة حترمة يصعب ع لاار اسل الأجنى والنطقة 
وأ كر ءن هذا أنه متى فقدت الصحافة المحلية احترامها لنفسبا 
وجدت الحكومات من ااسب ل التدخل فى شئوتمها . و بالتالى تتدخل 
فى عل المراسل الأجنى نفسه . وبوجد عدد كبير من الصحفيين 
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ف الشرق الاوسط يدركو نهذه الحقيقة ٠‏ وينعو زعلى صهافتهم الطية 
عجر مقايسها فى ذلك ؛ وإ نكان هو لاءالصحفيين لايز الو نأفلية . 


عي أنسقطات المر اسل الذى يحول المربيةقد يكو نلا نتائج خطيرة 
على العلاقات بين الثشرق الأوسط والعالل الخارجى . وتنشأ تلك 
السقطات من الاختلاف العميق بين 7 العربية والاغا تالأوربية. 
فاللغة العر بية لغة بلاغه » ووبيان . و لاتعبرعن الأفكار تسبيراً يردا 
و أذ لك تجب المناية يتتفسير امل العر بي ةالطنانةأوتر جمتها ترجمة دقيقة . 
الخطب الماسية, والقر ارات اناريةتذوب حماست وتعلق«ثارهاعندما 

جم إلى لذة أورة . و يتحتم على المر اسل أن يفرق بين الكتاباته 
الشعبية اتى آم عله التمل من التبعات ومن الجهل بالآصول 
الدبلوماسية المرعية من جبة ٠‏ والبيانات والتصرحات الى تندر 
تتائجها من جبة أخرى . 

والجهل باللغة كذلك يؤثر فى عملا مراسلاليوى , وقد تحدث 
مس اسل أجنى ذوخبرة قديمة فى الشرق الأ وسط فقالإنه كان يحضر 
مؤتمراتصحفية تستعمل فيها اللفتانالإنجليزية أو الف نسيةإليجانبه 
ألعر ببة؛وكانالمتحدث يوج دحديثه با لعر ببة[لى الصحفيين العر ب وينقل 
الهم أشياء يقول لهم أنها لايصم أن تقال فى الخارج . 

وللكن يساعد المراسل الأجنى الذى يجهل العريية أن! كثر 
زعماء العرب أو كار امسو لينفهم يعرفون |لهُراسية ة أو الإنجليزية 


ل 
(م ٠١‏ س1 أخار الفعرق الأوسط » 





أو كتم.ا :إن كان الذى يحدث عند أخذ الآحاديث أن كلامن 
المجديى أوالمئدوب يتحدث ,الف رنسية الى ف لا تكون إخ:ها لاصلية 


ورتب على هذا إل من أعية ما يدور ييا 


و ينبتى أن تذ ك ركذ لك أن مشكلة اللغة تواجه الم راس ل الشرق 
أيضاً : وهذا مراقب هندى يعقب على ذلك بقولة : إن قليلا من 
لصحف المندية تقدم صورة واضالمنطقةااشرقالأوسط» ذلكأن 
قليلا من مراسلبا يعرفون إحدىلغات المنطقة . فينيغى إلا بكتقى 
المر اسل بالمصول على معلوماته وأخياره من كبار المسئولين ومن 
الصفوة المتعلية ؛ بل عليه أن يقف علل رأىعامة الثاس فى المقاهى 
» المساجدوالأسواق والأما كن العامة وندوها . 

إدارات الاستعلامات 

تشتد الحاجة إلى مكاتب الاستعلامات لتزويد المرأاس لين 
يا" خبار والبيانات والمعاومات الرسمية فى منعاقة كنطقة الشرق 
الأوسط تنقئس فها العربية والفارسية والعبرية . وبحب أن توجد 
مثل هذه المكاتب فى السفارات والمفوضيات الأجنبية . وقدأشاد 
الى ساون ذو الخيرة الطويلة بالمنطقة بالمدونة الى تقدمبا مكاتب 
(لاستمل“مات الأمر ركية والإنجايزية . 

دثال أسدم : يدجع كثير من المراسلين إلى السفار تين 
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الانجليزية والأمريكية » وإن كان رجال السفارتين مترسون فى 
تقديم المءاومات التى يقدمونها للبراسل . 


وبرى الصحفيون الذين عملوا فى الشرق الأوسطمايين المربين 
الءالميتين أنبم لاحظوا تدهورآفىقيمة العمل الذى تقوم به مكاتب 
الاستعلامات الإنجايزية بالرغم من أنها المصادر الأجندة الرئيسية 
للاستعلامات الرسمية فى الشرق الأوسط بالإضافة إلى مكاتب 
الاستعلامات إلفرنسة .و+4صهذا الموقفمر اسل[ نجليزى بقو له: 
قبل الحرب العالممة الأ ولى كان الاتصال بين السغارات والصحفيين 
تم بواسطة السكرتير الشرق فى كل سفارة ٠‏ وقيلا ما كانت 
السفارات أو المفوضيات تصدر نشرات أو بلاغات رحعية » 
وكانت شخصية الموظف ال#تص هى العامل الهام قى جميعالأعمال 
المتصلة بالصحافة . 


دوف خلال الحرب العالمية الثانيه أنشأت وزارة الاستعلامات 
البسيطانية مكاتب استعلامات فى سفارائها ومفوضياتها فى ال+ارج؛ 
وكان أك_الءاملينفهامنذوىاخيرة بالصحافةفىالشر قالأوسط » 
وكانوا عرفو ن كيف يفسرون الظروف ويكشفو نالسياسة انحلية 
للبراساين الأجان . وللكن مع الزمن وجدوا أنفسبم مشغولين 
وإعداد النشرات واللبلافات وما إلى ذلك من مشكلات الرقاءة 
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وكانت النتيجة أنهم لم يحدوا الوقت الكاق للاتصال اشخمى 
بالمراسلين أنفسهم . 

« وبعد سئة ه144 قللت بر يطانيا خدماتها الصحفية فى الشرق 
الأوسط . ولسوء الحظ انتقل أمر مكاتئب الاستعلامات من 
أيدى الصحفين امحترفين إلى أيدى موظق السلك الديلوماسى 
الذين قل أن تجد من ينهم در سبق له الاشتغال بالصحافة أو 
عرف مشكلات الشرق الأوسط الخاصة . وترتب على هذا أن 
تحولت اتلك المكاتب إلى مكاتب للعمل (اصحفى الآلى » وغلب. 
علبا الطابع الرسمى . 
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آراء وَوساء رار الصيحف 


لعل من أيرز مواطنالضءف فىأخمارالشر قالأوسط ف العام 
نما هوالطريقة الإتبعةفىمعالجةهذهالأخبارمن حيثهى . ولقد بينا 
منقيل أن قلة مصادرالأأخبار المتصلة مبذه المنطقة لا تؤثر ف القيمة 
الخيدية ققط ؛ ولا فى معاملة الصحف لا فقّط . فإذا كان 
رئيس القسم الخارجىف ااصحيفة مطلعاعلى أحوالالمنطقة استطاع 
أن يوجه مراسل الجريدة فيها توجيبا سلما ء واستطاع أن يوجه 
سكرتير التحرير امختص بالاخبار الخارحية كيف بحسن معالجة 
أخار المنطقة . وهذا كفيل بالقضاء على عيب من أبرز عيوب 
الاستيفاء فى أخبار الشرق الأوسط ؛ ونعنى يهعدمالاستمرار فى 
تقديم الآخبار منجهة ؛ وترقيعبا نفس لوقت من جبة أخرى . 


ولإيلام انحرر انختص لضيق الحيز المتروك لآاخبار المنطقة 

فى صحيفته » أو لعجز هاعن الاعتهادعلى مر اسملين خصو صبين لاستيفاء 

أخبار المنطقة . ولكن الثىء الذى يجب القضاء عليه هو عدم 

المبالاة فى معاملة أخبار الشرق الأوسط فى بعض الصحف» 
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ومتى ثم القضاءءلىهذا الشعور أمكن القضاءعل الشعور بعدمالمبالاة 


ولاشك أن أخبار الشرق الأرسط فى رحلتها الطويلة من, 
المراسل إلى الصحيفة التى تنشر فيها تتعرض لأخطاء شنيهة . ومن, 
أكير الأمثلة شئاعة ما حدث فى صيف سئة مهو ١‏ عندما وزعت 
إحدى وكالات الأنياء برقية صادرة من القاهرة خلطت فها بين 
الاستعداد للانتخابات العامة فى لينان و بين حكوءةاللواءجمد يجيب 
فى مصر ؛ وظبر فبها أن المعارضة الايئانية #تحدى اللواء نجيب !! 

جاء فى البرقية ما يلى : مسوف تتخذالحكومة المصرية إجراءات 
مشددة للمحافظة على الآمن والنظام أثناء المعركة الانتخاية القادمة 
التى يتوقع بعض الم اقبين أن تثير بعض الإضطرابات . وقد دما 
السيد كالجمبلاط زعب المعار ضة(الابئانبة) مر شحى أحز ابا معار ضة 
إل عقد مؤتمر لبحث الخطط التى تؤدى إلى إرغام وزارة نجيب على 
الاستقالة . وأمس قررت وزارة نجيب عدم تقد استقالتبا بعد 
جلسة عقدتها الوزارة لبحث الآزمة الوزارية النى ترئبت على 
استقالة السد رشيد بيضون وزير الدفاع ( الابناى ) . والمعتقد 
أن الببكباقى صلاح سال رئيس هيئة أركان حرب الجيش طلبه 
من عض الوزراء الاستقالة لتأ كيد حياد الوزارة الكامل خلال. 
المعركة الانتخابية . ولكن الوزراء أخبرو | البكباثى صلاح سالم 


6 





أنه ادم علىالاواء نجيب الاستةالةأيدتاً . ومن أجل ذلك قررالاواء 
نجيب بقاء الوزارة كا هى » 5 قرر السيد بيضون العدول عن 
استقالته ». 


وهذا مثل ظاهر الشئاعة شديد التطرف . ولتكن ماذا يفعل 
سك رئير التحربر عندما يجد بين يديه مثل هذا الخاط المعيب ؟ 
.أو يرى هذه التفاصيل الى لا يمكن جمعبا فصعيد واحد ؟ نصلاح 
سالم فى ذلك الوقت لم يكن بكباثى ولا رئيس أركان حرب 
الجش . ولكنه صاغ ووزير الإرشاد القوى المصرى . 


وإليك مثلا آخر من أمئلة الخلط والتحريفوقع فخ ريف عام 
مه ة عندما كانت القاهرة تشبدحا وات الثورة . فقدأرسلهراسل 
ألمانى برقبة إلى جريدنه وضع فيما المتومين فى منصة القضاء ؛ ووضع 
أعضاء المحكمة فى قفص المتهمين . ولفت أحد المراقبين النظر إلىأن 
الخلط بين الأسماء كثير الحدوث ء ولا تسل مئهكبريات الصحف . 

وعلق هراقب إنجليزى على هنا بقوله : إن الأخطاء الشائعة 
التى تقع فبا الصحف تتضاعف ف أخيارالشر ق الأوسط . فالصحفه 
المالممة تجبل الدين الإسلاى خامة » والثقافة الإسلامية عامة ٠‏ 
إذ عندما توف الملك ابن سعود نشرت إحدىالصحف أن الماك 
الراحل أعان مرة أنه يعشق ثلاثة أشياء : النساء . والصلاة . 
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والعطور . والحقيقة أنما نسب إلى أبن سعوده و حديشنيوى(1) , 
وقد بكون|ءنسعود قال فعلامثلهذا الكلام, لكن ماذا يظن بمراسل 
ف رفسى نقل عن نشرشل قوله : العلل الناق ص أخطرمن الج لالمطيق . 
ومثل هذه الأخطاء ليست بذات أهمة فى ذاتها » وإنما ترهز إلى 
عدم الدقة . وقد تسبب بعض المشكلات الدباوماسية . 


وفما يلى بعض الا نتقادات الى وجهت إلى طريقة تناول أخبار 
الشرق الأوسط فى الصحف : 


| يطلب رئيس القسم من المراسلين أن يمدوه بالأخبار 
التى يرى أنها تزيد من الاهتيام بالمنطفة م كالاخبار التى تتحدث 
عن روعة الشرق » وعن المعارك الدموبة فيه . وقد يفعل هذا 
خوفآ من أن تسبقه الصحف المنافسة إلى نشر مثل نلك الأخبار . 
وقدضرب أحد المشتركين هذا البحثمثلا لاحد المراسلين أضاف 
إليه سكر تي رالتحرير تفاصيلمثيرة ولكنها ليس طاحظ من الدقة . 

ب - تعتمد كثير من الصحف كا بينا من قبل على مصادر 
بلادها الدبلوماسية إلى حد يجعل المراسل الدبلوماسى هو المراسل 
الرئيسى للجريدة فى الشرق الآاوسط . 





)١(‏ نس الحديث البوى #الآتى : حبب إلى من دئياي ثلاث : النساء 
والطيب . وقرة عبن الصلاة . 
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ومثل تلك الصسف تبرر عملبا بقلة الأخبار المونوق ما عن 
المنطقة » وكل الذى تفعله هو أنها تجعل وزارة الخارجية المصدر 
الوحيد للأاخبار والتعليق علها . 


جنو كثير من الصحف إلى كارة حذفى أجزاء هامة 
الصحافة بالمادة التفسيرية بيع الأخيار 8 


د وف الجالات الى تكون فيبا الاخبار دشفة وغير 
عشوهة نجد كثيراً تضع لها عناوين مضالة . 


آراء رؤساء اللتحرير فى هذه المآ خل 


توسعنا فى بيان الاتتقادات الموجهة إلى استيفاء أخبار الشرق 
:الاوسط ف الوقت الماض رلا نالمدف الذىجعلناه نص ب أعيننا فى 
هذا البحث هو جمع أ كبر قدريمكن من الآراء المتصلة بالموضوع . 
والتوسع فى التقد على قدر الإمكان . 
إلا أنه من الهم أن تعرف رأى رؤساء التحرير فى النقط التى 
أثيرت » لآنم الواسطة بين أخيار وكالات الانباء من جانب 
والمراسلين والقراء من جائب آخر . 
وخا 





فقد وافق عدد غير قليل من رؤساء تحرير الصحف على رأى 
مدير إحدى وكالات الا نباءحين قال إن استيفاء أخبار المنطقة يتناسب. 
مع أهميتها . ولكن أثبت أ كثرم أن المشكلة إعيدة عن مخصصبم . 
حيث يصعب علييم نة نقدها . ودار (اتعليق حول النقط الأربع 
الثالية : 
١‏ كية الأخبار الواردة : 


يرى رؤساء تحرير الصحف الإنجليزءة أن قية الآخبارالى. 
تصلهم مرطية على وجه العموم . ووافقبم على ذلك بءض رو ساء 
تحرير الصحف الأآمريكية والآوربية والهندية ٠‏ وبعضهم نهم الآخر. 
م يوافق على ذلك . ع اح ال ا ا 
اللازم . وال خر إن الكنية أقلمن اللازم باستثناءالأخبار الى 
ترد من مر كز الاضطرا بف الشرقالأوسط كطبرانوالقاهرة . 
أما باق أجزاء الشرق الأوسط فلا يكاد يسمع عنبا ثىء . 

وحتى أخبار هذين اأركزين الهامين لا تتدفق بانتظام إلاإذا 
وقءت فيبما أحداث جسام. ويلاحظ عدم تنظام تدفق أنباء المنطقة. 

كا يلاحظ أن بمض اليلدان لا يرد ذكر لها فى الأاخبار إذا وقمت 
فيها تطورات سياسية هامة . فبعد أن نشرت الصحف أخبار تولى 
الملك الجديد عرش الأردن لم ينشر شىء عمايفمله هذا الملك ؛ وماذا 
حدث لانصار الملك السابق » وهكذا . 
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بل إنسورياوالعراق تعتب ران كذلك من اللمدانالمبملة. وقدرز 
اسم العر بية السعودية فصدرالصفحات الأولمعندما ماتالملك ابن 
السعود و بعد ذلك أسد ل عليراستارمنالصمت .وا نتخاباتالسودان 
نفسبا لم تواظب الصحف المندية على نش رأ خبارها بالرغممن أن أحا. 
اهنود كان رئيس +نة الاتتخاءات . وعاب رئيس تحرير إحدى 
الصحف النرويجية : استيفاء وكالات الأانباء لأخبار مير وإبران. 
وشاركه فى هذارئيس تحرير إحدى الصحف الأامريكية . 

3 قيمة الآخبار الواردة :. : 





اتتقد رؤساء تحرير الصحف قيمة الآخبار الواردة منالشرق 
الأوسط ٠‏ وقال رئيس بحر بر إحدى الصحف الأالمانية إلا تبمئاأ 
كية الأخبار » ولكن أخبار أمريكا وبريطانيا وفرنسا لا ##دارعبا 
أخبار أية منطقة فى الءالم لامها أخبار دقيقة ومباشرة وقائمة على 
الوقائع الجردة . وقال رئيس تحرير من الهند إفى لا أحسر* 
الأخبار الواردة من منطقة الشرق الاوسط , وإن كانت قبمة 
بعضبا مثار خلاف . وا الصف الذى أر يذه من هذه الأخبار قلبا 
بمكن الحصول عليه إلا فى دورة تخمينمات قد تبدو دقيقة لانها 
تخص منطقة بعيدة عئا . وكتب رئيس حر ير من بريطانيا يقول: 
إن النقص فى قيمةالآخبار يرج إلى دوافعالمصادرالرسمية وأساليبا 
المريبة أ كثر مما يرجع إلى وكالات الأانباء أو المراساين انحلبين ء 


١6 





م أنواع الأخيار : 
اقتر م اثنانمن رؤساء تحر يرالصحف الأأء ربكية أن تزادالمادة 
التفسيرءة للبوضوعات غير السياسية . وقال محرر هندى .: قليلا 
ما ترد إلينا أخبار اجتماعية أو ثقافية أو أخبار ذات طابع إنساقى 
من الشرق الأاوسط ؛ حتى من مصر وإيران . وانتقد حرر 
إنجايزى قلة ما تقدمه وكالات الأنباء لتحليل المواقف . والقليل 
الذى تورده وكالات الأاناء من ذلك ليس سياسياً لأرن هذه 
الوكالات تؤثر السلامة والعافية . 
؛ - التحيز فى نقل الاأخبار : 
اقتصرت هذه الشسكوى عل الهند وأوربا . وأشار»>رر هندى 
إلى أنه ببنها فشلت وكالات الا"نباء الغربية فى تقدير الأاخبار من 
وجهة النظر المندية فإن التحيز الخ فى كثير من أخبار وكالات 
الآنباء يظبر بوضوم للبحررين فى اند لآن الند نفسبا ضحية 
من ضحابءا هذا التحيز . 
وقال حر رألمانى :لم أذهب [لىمصر منذعام/!144 . ولكن لدى 
[حساسأقوياً أن كثي رمن مر اسل الصحفووكالات الآنياء ليسوا 
منزهين أو عايدين كا بنبغى . فثلا أخبار حاو لة الا و لالعربية مواجهة 
الغرب بالاتحاد السوفيتى أخبار مبقسرة ولا تتناول صمم المشكلة . 
ويرى محرر نرويح أن العالم برغم هذا كله بحصل على صورة 
65 





يظور فى بعض أجزاء الصورة » وضرب المثل عل ذلك يأخبار 
اانزاع بين إيران وبريطانيا <ول البترول . 


وهو يشعر على وجه العموم أن المراساين الذربيين بميلون إلى 
الاعتهاد على المصادر الغربية أكثر من غيرها الحصول على كل 
أغار المنطقة 0 


١ /اة‎ 





خامة 


إن أى تقدير نقدى لاستيفاء أخبار الشرق الا وسط فى صحف 
العالم نحو تقدير ناقص ما لم تدخل فى حسابنا المصاعب الختلفة 
النى تعترض جمع أخبار تاك المنطقة . 
وبعض تلك المصاعب راجع إلى طبيعة المنطقة نفسبا : كبعد 
الشقة بين مرا كز السكان الرئيسية » ومتاءب الطقس» وااعقيد 
الجنسى » واختلا ف اللغات واللهجات التى يتكلم بها شعوب المنطقة 
كل هذا رهق المراهق الذى يعمل هناك أشد الإرهاق . وعلاوة 
على تلك المصاعب فإن مصادر الاخبار الىلية هناك مصادر أولية 
ساذجة . 
وهناك عدد من المصاعب تنشأ عن السياسة المتعمدة من جانب 
حكومات الشرق الأوسط . تنشأ تلك الصاعب عندما تقرر 
حكومة من الحسكوفات منعواقعة من الوصول [إِالعالمالخارجى . 
وقد يحد أحد المرأساين أنه من الصعب عليه أن يحصل على 
تأشيرة دخول إلى أحد بلدان الشرق الأوسط» أو قد ,يتأخر 
يكلا 





حصوله عليها ؛ أو بمدع من الدخول كلية . وإذا ما د“خل اليلد 
وجد من الصعب الاتتقال منه إلى باد آخر تمع فيه أسنداث هامة 
وذلك لسلب المتاعب الناتجة من بَأخيرةٌ الأروج ٠‏ وقد جد أن 


تثقلانه داخل البلد مقمدة « وإ نوع من الذهاب إلىم:اطقهعينة 8 


وحتّى فى العاصمة لا يحد سبل المصول عل أخبار مسرة . وكل 
ها يكت.ه يحب عرضه ع لالرقابة . وقد تؤخر برقياته وقتاً طويلا 

ٌ يجعلما عدعة الفائدة . وحى إذا أجازت الساطات يرقياته وسمحت 
له بإرسالها إلى الخار ج فإنه لا يسل من لذعات تلك السالطات لآن 
النص الذى تضمنته برقيته لا يتف مع النص الذى كانت السلطات 
ترغب فى أن يعل إلى الخارج . 


وهناك عوائق أخرىعةتافة»فالقيودتفر ضف الوقت الذى يترقب 
العالم فيه أخبار تلك المنطقة لوقو ع أحداثخطيرة فيبا. وتشتدتلك 
القيود بنوع خاص عل المر أسلينالمقيمين » وهن ينم مندوبو وكالات 
الآنباء المسثولة عن مد صحف العالم بقدر كبير من أخبار الشرق 
الأوسط . أما إذا كان المددوب وطلنياً فإنه يتعرض لضغط 
حكومته إذا أقبل على نقل يغضما . 

غير أن أثر القيرد محدود ٠‏ فبى لا تمنع الآخبار م نالوصول 
إلى الخارج وإنكانت تؤخرهاعن الوصول فى الوقت المنأسب » 
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وكثيرا ماتفشل القيود حتى فى تأخير وصول الآخبار إلى الخارج, 
لآن المراسل المقم لا يعدم الوسيلة للتغلبعلى الصعوبة التىتواجهه. ' 
وإذا لم يستطع التغلب على الصعوية فهناك المراسل المتجول الذىى 
يكون فى إمكانه تخطى الحدود والاقتراب من المنطقة التى تقع فيبا 
الأحداث . وينجمعن هذا ففكثير من الأ حيان أن القصةالإخبارية 
التى تصل العالم تكون قصة مشوهة تضر الحسكومة التى منعت من 
خروج القصة الصادقة أكثر مما تضر أحداً غيرها , ' 

وهناك صعءوية أخرى تتصل بالتنظم الإدارى لوكالات الانياء 
وتؤثر فى عملبا . فالشرق الأوسطيضم أكثرمن إثنتى عشرة دولة 
مستقلة » ولا نستطيع وكالات الآنباء نمحمل نفقات وضع هيئة هن, 
المراسلينالأجانب فى كل بلد إذأنالنفقات لا تاناسيمع ماين رمن 
أخيار الشرق الأ وسط ف الصحف الى تتعامل مع وكالات الانباء . 
وهذه المشكلة مشكلة عالمية تعانى منها وكالات الانباء وهى نحاول. 
التغلب عليها باستخدام المراسلين الوطنيي نكلءا أمكنها ذلك : وهذ1 
عمل سيم العواقب فى البلادذات المستوى الصحق المرتفع » ولكن, 
هذا العمل غير مضمون العواقب ف بلدانالشرق الاوسط لاغفاض. 
مستوى الصحافة فيها من ناحية وجموح العاطفة الوطنية من ناحية 
أآخر ى. 

ثم إنثبكةالمواصلات الخارجية فى الشرق الأوسط تسيب بعض 
المشكلات للءراساين . فى كثر عواصم الشرق الأوسط لاتتحمل 


جلا 





شبكة المواصلات الخارجية هذا الضغط ‏ إذ عندما تقع أحداث هامة 
يسارع عدد كبير من المراملين إلى استيفاء أخبارها . ويؤدى 
التنافس على الحصول على الخط إلى الاعتهاد على البرقيات المسة«مجلة 
ذات الآجور المرتمعة التى تضطر المراسل إلى ضغط أخباره 
وقصرها على الخطوط الرئيسية مبملا الجانب التفسيرى فيبا كل 
الإهمال . وئلجأ الكو مات إلى دفم أجور اللرقيات ازيادة 
إبراداتها وتتعمد عدم وصول الأخبار الكافة عن بلادها إلى 
الخار جَ بنفس هذه الطر بقة . 


وقد بينا الصدوبات الناجمة عن الرقاية وارتفاع نفقات الأخمار 
واللو اصلا تالخارحية بالنسة لوكالات الانباء لآن أ كارية صحف 
العالم تعتمدعليبا فالحصول عل أخبار الشرق الأأوسط ٠‏ ولابوجاه 
إلا القليل من الصحف التى تعد على أصابع اليد الواحدة يمكنها 
استيفاء أخبار المنطقة عن طريق مراسايبا الخموصيين . 


وماذا يقال عن مستوى نقل الأخبار من الشرق الأوسط 5 
فرق كل من اشترك فى هذا البحث بين العمل الذى تؤديه الصحفه 
التى تنيذل جبوداً صادقة لاستيفاء أخيار المنطقة وبين العمل الذى 
تؤديه الصحف العالمية التى لا تبذل هذا الجبد . 


التى تنشرهأ ع و[لممواظيتها على أشر الآ خبار )و إلىالمادم التفسير م 


لحل 
(م 1١‏ > أخبار السرق الأوسط » 





والتعليق المستنير على تلك الاخبار . وأه ما يوجه [ليبا من نقد 
أنها تحصر أهتتامها فى اللاخبار السياسية فقط » بل تحصر عنايتها 
بأخبار بلد أو بلدين من الشرق الأوسط . 

ولكن يقابل تلك الصحف صحف دالمية نؤاخذ على سطحية 
أخبارها » وعل نقصباء وتعويلبا عل الأخبارالثيرة ٠‏ وأبرز عيوب 
هذه الصحف ما بل : 

١‏ - تقص الادة التى نفسر الأخبار » وتكشف ماوراء 
الأحداث التى يرد ذكرها فى الأخبار ٠‏ 


! - تركيز الاهتهام على مناطقمعينة« | :خهو ر يالعر بية المتحدة» 
. وإيران» وإسرائيل , » وإهمال المناطق الآخرى « السعودية » 
العراق » لينان . الأردن». 
مع تركين الاهتيام على الأخبار السياسية دون اللاخبار 
الاقتصادية والاجتياعية التى دائاً ٠١‏ تنكون السيب الرئسى فى 
الأحداث السياسية . 
التحيز فى نقل الاخبار والتعليق عليها , وتشويه تلك 
الأخبار » وقد يكون هذا ننيجة الجهل » أو قد يكون ننيجة 
سياسة متعمدة . 
ه -- قلة الاخرار التى تأقعن طريق الم رلسلين الاجانب ذوى 
الخبرة . وترك استيفاء الجانب الآ كبر من الاخبار للمراسلين 
لكل 





الحليين غير الآ كفاء من يعيب عمليم خوفهم من حكوماتهم 
أو عاطفتهم الوطنية المتطرفة . 
- عجز المراسلين الأجانبعن الوقرفهل جوهر المشكلات 
لجبليم بلغة الباد . 
س ضعف معالجة الأخبار وعرضها والإفادة منباء وهذا من 
شأنه أن يقلل من اهتيام المراسل بالحصول على الأخبار . 
وقد يظن من النفرقة بينمستوىأخبارالشرق الأوسط فى نسبة 
قليلة من صحف العالم وبقية الصحف أن الصحف الآولى يتوافر 
لما الم |ساون الخصوصيين بينما لا يتوافر للصحف الأخرى مثل 
هؤلاء المراسلين . وليس هذا القول صحبحاً على إطلاقه لآنه قد 
ظرر لنا من قبل أنهناك صحفا تمثل تمثيلا ممتازأفى المنطقة ولا تعد 
من بين الصحف الى يوثق بأخبارها . ينما توجد صحف ليس لحأ 
مراساون على الإطلاق ولها شبرة طيبة فما ,تصل باستيفاء أخبار 
الشرق الأوسط. 
ويمكننا هذا من تقدير الخدمات التى تؤدمبا وكالات الآناء » 
فبعض الصحف الى ليس لديها مراسلون خصوصيونويضعف فيب 
مستوى أخبار الشرق الأوسط تلق اللوم على وكالات الآنباه . 
وهذا اتيام باطل لسببين :ألما أنه يحب أن نسألعن مصير برقيات 
وكالات الأانباء التى تصل إلى الصحيفة ‏ فوكالات الانياءتشكو من أن 
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أنه يحب أن نسأل ماذا تفعلالجريدة لتكيلةالاخيار أو الموضوعات 
التى تأتيبا عن طريق وكالات الانباء . 

إن الجانب الآ كبر من المسثولية يقع على الصحيفة » ويتوقف 
على مدى اهتمامها بأخبار الشرى الأوسط » وطريقة تناوها لتلك 
الأخار» وما تبذله من جهد لتكله أخبار وكالات الأنباء من 
مصادر أخرى ٠.‏ وشرح رئس محر ير إحدى الصحف التى #حعه. 
فى مضمار أخبار الشرق الأوسط » وكيف يستعين بالتحقيقات. 
والتفسيرات والمقالات لذككلة ما نجىء به وكالات الأنباء » قال : نحن, 
فى الشرق الأوسط نحتايإلىالتفسيرأ كثر مانحتاج إلىتدفق الأأنياء ٠‏ 


وإذا كان قوله صحيحاً فالإصلاح المنشود فى مجال أخبا رالشرق 
الأوسط يقومعلى المقالاتالتفسيرية أ كثرمايقو معلى الأخبار نفسيا. 


ويؤيد مراسل إحدى وكالات الآنباء وجبة النظر هذه » فيقوله. 
إن بعض أخبار الشرق اللأوسط مما يظبر فى الصحف لا تساوى. 
الحيز الذى كثبت فيه . والصحف الى تحرص على تقبع أخبار 
التعلورات السياسية يوم بعد بوم تضيع ءا ها بسدى وه تستطيع 
أت تلخص تلك الآخبار كل أسبوع أو حتى كل شبر وخير 
مثل لذلك المفاوضات التي كانت جارية بين مصر وبريطانيا <ول. 
مستقيل قاعدة قنأة السو يس فكان ما ينشر عنما كل يوم لا يزيل 

ول 





عن تفصيلات مملة تنكرر يوهيا . 
وأضاف هذا المراسل قوله أنه يرى أن اسئيفاء أخبار الشرق 
الأأوسط على الوجه الآ ككل يح بأنيقناول المشكلات الآتية بالشدرح 
والإسباب والتعليق : 
١‏ نشر التطورات السياسية الحامة فى حينها . 


ب - نشر طائفة من المقالات التى تتد-اول موضوعات غبر 
سياسية ف مو أعيد ثأبتة عل أن تتاول هذه ااقالات التطورات 
الاجتماعية والفنية . 


0-7 رسائل من المراسلين الماجولين . 


ولنفرض أننا وافقنا هذا المراسل عل مقترحاته فكيف يتدسسر 
«المصول على تلك المواد ؟ فأثم المشكلات المتعلقة باستيفاء الأخبار 
من الشرق الاوسط هى قلة الصحفيين الموجودين هناك والذين 
يجمعون بين المقدرة الخاصة وبين القدر الذرورى من الحياد . 
اقترح المشتركون فى هذا البحث طرقاً متنوعة للتغاب على هذه 
الملشكلة . اقترح بعضيم مثلا أن يطبق نظام التعاون بين الصف 
فى استيفاء الآخبار . وهذا النظام معمول به قى أوربا .؟اتترح 
يعطهم الآخر التوسع فى بسسعمقالات الصحفيين ال تتخصصين الذين 


١6 





يتجولون فى |انطقة من وقت لآخر , ولكن بعض المراقبين بينوا 
أنه لايكنى تنظم الحصول على المقالات . وأظهروا أنه يمكن الإفادة 
من الأشخاص الذين ملون فى وكالات الاناء وأ: نهم أدرى بالمنطقة 
من غيرثم . إلا أن عدد المشكلات الى يتوقم أن ,> يكون امحررون 
فى الصحيفة على عل بها محدود . وهذا ماجعل المشتركين فى. حثع 
مماثل عن الأأخبار من روسيا حون ن الجر رءنعل الاستعانة بالمختصان 
والخبراء لتفسيرالو قائع [ جر دةااتىتنضمنها لأخبارالشرق الاو ل 
فى كل مدينة كبيرة يوجد أقسام للدراسات الشرقية فى جامعاتها . 

وأسا ذة بلك الأقسام .زورون منطةة الشرق الأوسط من خن 
لأخر . ومن ببن «ؤلاء من يستطم يع أن يكتب مقالات عن الشرق 
الأوسط للصحف أنحلية بالمدينة . 


ومن هذه المقترحات نستنبط أن استيفاء أخبارالشرق الأوسط 
على أ كل وجه يكون بركيز جبود المراساين وااصحف عل ال الات 
التفسيرية النزءبة البء.دة عن التحيز والتى تلق الضوء على شعوبه 
المنطةقة ومشكلاتها .و دون تلك ااقالات الاز م نظن الأخبار 
الجردة مستغلقة على القارىء العادى بل لعلبا تكون معنللة له 1 


وإذا وجدت هذه النصيحة آذاناً واعية فالمعتقد أنْها ستساعد 
المشكلة التى تثيرها المسكومات الكارهة لكل نقد بوجه لتصرفاتيا 
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من الخارج . ومن الاسباب الى تحنم على الصحف قبيو لالآمر الواقم 
فيا يتصل بأخار الشرق الأوسط بعكس ما تفعل بالنسبة لأخبار 
المناطق الأخرى شعورها بالموقف العداثى من جانب الكومات 
فى المنطقة التى تكره أن تنق ل أخبارها نقلا كاملا أميئاً . وقد لقص 
أحد ااراسلين هذا الموقف بقوله : من المستحي لف الوقت الحاضر 
تفسير أخبار الشرق الآوسط والتعليق عليبا تعليةاً صراً بدون 
التعرض للتاعب الى تأنى من حكومات المنطقة 0© , 
والأسباب الواهية التى تسئند إليبا حسكومات المنطقة وتتخذ 
بها إجراءات مشددة مع الصحفيين تدل على أنهم ليسوا دائاً على 
حق فى نزاعهم مع الصحفيين . ولكن عدداً غير قليلمنالمراسلان 
يقولون إن الآمر على خلاف هذاء ويؤيدم فى هذا الرأى رئيس 
القسم الخارجى فى جر يدة [نجليزية عملمراسلا فالشرق الأوسط 
فترة طويلة إذ يقول : 
« ازداد تقل الأخبار من الشرق الأوسط سوءاً منذ 
نهابة الحرب العالمية الأخيرة ؛ فبناك أزمة ثقة بن حمكوهات 
اشرق الأوسط وصحف العالم ؛ وليس الاوم كله يقع على كاهل 
تلك الحسكوءات . فصحافة العالم تتجاهل المنطقة إلىأن تضطرب 
الآأمور هناك » وتقع أحداث هامة . ومع هذا فإن تلك الأحداث 
(1)نمتقد أنالتاعب » إنجاءت » فلاتجىء إلا نتيجة لاتحي فى فقل الالخوار > 
والتحيز فى التعليق عايها لا المكس . ( الممرجان ) 
1 





لا تنقل أخبارها نقلا أميناً بل تحرف الأخبار لمصلدة الدول التى 
يعنيبا الأأمر . 

و لقد تقدءت المنطقةتقدماً ملدوظا ؛ ووقعمت فيبا. تغيرات 
ثورية فى ربع القرن الأخير » ولكن صحف العام لم تعط هله 
أحد حين لم يتح لحا المراسلون الآ كفاء ذوو الخبرة الذيرل. 
لستطيعون أن يقدروا تلك اتغيرات -ق قدرها . فنذ ربع قرن 
كان الشرق الأوسط بتخلفعن أوربا بنحو ..دسنة؛ أما الآن 
فالتغرةٌ بينبما لا تزيد عن +٠٠‏ عاماً . 

وتوضح الآراء التى ذكرت ق هذا البحث قلا عن رجال 
الصحافة أن أزمة ااثقة بن حكومات الشرق الأوسط والصحافة 
١‏ وطالما بق تلك الآزمة 3 أخذ لأراسل يذب غيره 3 
وأسوأ منهذا فبو يبد بالاثتقام إذا ماهوكتب الحتيقة يا يراها 
لآن النقد الرىء فى جو ااشمك وسوء الظن يعتير نقد دفع. [ليه 
سوم ألنية . 


والذين عانوا من هذه المشكلة » وحملوا عليها لا يتوقمون لا 
برحل 





علاجآ سمريعاً » ومخاصة بعد أن ازدادت خطورة النزاع الحالى بن 
العرب وإسرائيل . 

وكا بينا من قبل أن من نتاتج حرب فلسظين منع المراسان 
من حرية التنقل بين الدول العربية و[سرائيل ولذلك تعذي علبهم 
أن حصلوا على صورة متكاملة النطقة » ولا تجد الصحف العالمية 
أزاء هذا مفراً من أن تثر كأمراستيفاءأخبا ر[سرائيل .للإسرائيلين 
أنفسبم » وترسل مندوبيها الآجانب إلى العالى العربى ٠‏ ونجم عن 
هذا اختلاف واضح ف اللهجة بين الاخبار التى تردمنكلاالجانبين 
وزاد هذا من المرارة النى تملا نفوس زعداء المرب وشعومم . 

ولكنا نأمل أنتتحسن ظر وف نقل الا"خبار إذا ما سويت 
المشكلات السياسية فى منطقة الشرق الأوسط . وهناك مابحمل 
على الاعتقاد أن التجارب قد عات حكومات تلكالمنطقة أن ترك 
الجرية لندفق الأانباء من بلادم أفضل لم من فرض القيود عليبا . 
والمأمول أن بتحقق هذا تحققاً صحيحاً وكاملا » فالخاسر الا كبر 
من القيود التى تفرض على جمع الاخبار هو حكومات الشرق 
الأوسط وشعوما وليس غير ,؟ 


مم بعوز_- الله 
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إستبعاد أخبار الشرق الأوسط فى الصحافة العالمية 
الفصل الأو ل 

طبيعة المنطقة 

الفصل الثاى 

الرقابة 

الفصل الثالك 

الفصل الرابع 

إمكانيات الحصول على الأخبار 

الفصل الخامس 


متاعب أخرى ٠.‏ 


ا 


٠ 


6ظ1 


93 
ااا 





الفصل السادوس 
إستفاء الأخيار ‏ . . . . . . . #ي 


#لباب الثانى 
ماخذ على إستيفاء أخبار الشرق 
الأوسط فى الصحافة المالمية  . .  .‏ . . (4 
الفصل الأول 
النقص فى كية الأخبار ٠. ٠. . . ٠‏ . رك 
الفصل الثاى 
النقص فى تفسير الأخيار 2 5 5 5 5 الى 
الفصل الثالك 
التفاوت قَْ إستيفاء الاخمار . . ٠. ٠.‏ . م١٠‏ 
الفصل الرابع 
كشويه الأخبار  .‏ . . . .ا . .م . هط( 
الفصل الخادس 
آراء رؤساءالصحف  .‏ . . ا . . . 4( 
خا ةين ايد ابد نظ ادنك اجو نود لي كيام 


يفن 


للبؤلف ثلاثون كتاباً 


فى محال البحث الأدفى والبحث الصحق 





وه ذه قائمة الكتب والاحاث الصحفية وحدها 


أولا الكتب المنشورة : 





١‏ - أدب المقالة الصحفية فى مصر الجز. الأول 


وده 
س#ساه 


ع مداو 


أسسداو 


ب 


|أصحافة والا” دب ف مصر . 


2, 


و 


الثالى 
الثالق 
الرابع 


سنة 


1 


16 
ملحا 
156١‏ 
5 
16 
انحل 


وهو 


3 وا ا د الطبعة الآولى » 1561 


1 - مستقبل الصحافة فى مصر . 
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وح الصحافة المضرية فى مائة عام من سلسلة ١4+.‏ 
الكتب الثقافة 
[أزمة الضمير الصحق .اله اما اع. | (عؤول 


١4١ أخبار الشرق الاوسط بالاشتراك مع الدكتور‎ - ٠ 
وام المييى‎ 


ثانياً البحوث الصحفية التى نشرتها هيئات علبية : 


والصحافة المصزية 
( مجلة كلية الآداي جامعة القأهرة - ديسمير ١١64‏ ) 

* - العقدة الشركسية عند مدرسة الشييخ تمد عبده وأثرهافى 
صحافة هذه المدرسة ( مجلة كاية الأداب جامعة القاهرة 
مايو سنة 191605) : 

مستقبل التأهيل الصحى فى مصر ( منشسورات قم 
الصحافة جامعة القاهرة رقم »٠١‏ سنة لاه5١‏ ) 

4 - نشر الوعى الصحى بالمدرسة ( منشدورات قسم الصحافة 
جامعة القاهرة رقم دلإ» سنة ازره4! » 

1/5 





١‏ الحركة الوطنية فى مصر ( يجلة 
الصحن من أطوار 9 
١‏ 9 جامعة القاهرة ‏ ديسمير سنة ١5٠‏ ) 









وتطلب يمام حار لفك عرقي 
١١‏ شارع جواد حسنى طلعت حرب 
ت : لاأكوكم 
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لم لمشي ع والنشر 


لكر امرة) 


طبع الفلاف 


المطبعة الدولية 


